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  اه لي قدم ا لمالكما وتقدیرً ا عن حبي أبي تعبیرً  ن أمي ویالیللغ

ا الجھد المتواضعذھ أھدي  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ناشكر وعرف

قد سدد ف ھ،أنا یلیق بجلال وجھھ وعظیم سلطحمدً  لىاھ وتعأنالحمد للھ نحمده سبح نإ
الصلاة و .یھ یعود الفضل كلھإلفللھ الحمد كلھ و ،مرویسر الأ الخطى وشرح الصدر

ً لھ مین الذي بعثھ الالنبي الأ ،علیھ وسلم صلى اللھ سیدنا محمد على والسلام  مرشدا
ا.ونورً   
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َّ ا أنلا إ ،شكر اللھ یسعني بعد لا  لىإ والتقدیر الشكربقدم أت ،عترف بذوي الفضل على
 دیريشكري وتق  أدون أنویسعدني  تمام ھذا البحث.إكل من مد ید العون في سبیل 

والذي  ،ومحسن بعش لسرتاج ا الدكتور/ ب الخلوقالأالمربي  إلىبحرف تلیق بمقامھ 
ثر الكبیر لأااض وتوجیھاتھ البناءة لعلمھ الفیَّ  نافك ،ھذا البحث علىسعدت بإشرافھ 

 جامعةساتذة في كلیة اللغات بلى الأإجزیل الشكر بقدم تاو وتوجیھھ. ھشراففي إ
ر الواضح ثالألھم  ناوك .طلابھا حدي أأنعتز باوالتي  ،لعلوم والتكنولوجیال السودان

وا السند انك الذین يناخوصدقائي وأأ إلى ایضً والشكر أ .فكر جدید للباحثفي صنع 
 افووقلذین زملائي ا لىعماق قلبي إوالشكر من أ ،في المراحل الدراسیة ساسيالأ
ولكم مني فائق الشكر والاحترام. .كتمل ھذا البحثابي حتى نابج  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مقدمة المترجم 

 للروائیة "المئذنة") من روایة 102-52صفحات من (البحث ترجمة الیتضمن ھذا 
حقیقیة ال ةورمساھمة عالمیة في عكس الص التي تعتبر ،بو العلافؤاد أ یة لیلىالسودان
للروایة  ج"نا. وتم تحدید ھذه الروایة لجائزة "أورجلیزیةني باللغة الاالسودان للأدب

یمباك دبلن". إالطویلة وأیضا لجائزة "  
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المرأة  تقدم صورة مختلفة عن أنبو لعلا استطاعت في ھذه الروایة أاتبة لیلى الك
وقوتھا في الدین لیس . فالمرأة عندھا وجدت ملاذھا بطلتھا المسلمة من خلال

.كما ھو سائد في الأعمال الحدیثة ،بالھروب منھ  

 مر لىھا كل الأمم عیعل یة لذا ركزتناسنلإاحیاة الللترجمة أھمیة قصوى في 
علوم. صبحت جسر تواصل بینھا في جمیع الوأ یومنا ھذا لىالعصور المختلفة إ  

ي جزئین ھذا فوصفت إلى الغرب،  نقل ثقافة المسلم من الشرق تعھدت الكاتبة على
ندما الرفاھیة، عود من العیش غر على ت تعیشكان أولا: حیاتھا في الخرطوم عندما

یس رئوالدھا یعمل في مكتب ل ناك البلاد.في میسورة الحال  نشأت في كنف أسرة
ً علىیضأ تعتمداكما  .الدولة   ھمیة الترابط الأسري.أ ا

مجتمع سم نجوى فوجدت الافي لندن جسدت الكاتبة بطلة الروایة ب حیاتھا :ایناث
لمخدم یحبذون ل لمخدمین لاا أنیحترم الخدم فقالت: (أعلم من التجربة  الغربي لا

الطفل).ي فعلھ یھم ماھو الضرر الذ لا ،توبیخ أطفالھم  

خیھا غیر اللھ) التي قالتھا لأ أملج (لا :سلامي في جملةأظھرت أیضا أھمیة الدین الإ
ً وصفت الكاتبة كل ھذه الأحداث  ،في السجن ً وصفا  في سردھا للروایة دقیقا

ي یأتي تباه الباحث لیصول ویجول كناالأحداث شدت  باستخدامھا الفعل الماضي. ھذه
تلك ھي  ،جلیزیة خالصةنستخدام اللغة الااا الترجمة المناسبة للنص الأصل وأیضً ب

الباحث.  تالصعوبات التي واجھ  

ً نایتعمق في فھم المع أنالمترجم  على كان لذا  لذویب متواصلاً ي ویعمل عملا
الصحیح للقارئ. ىیصال المعنجھده في إ ىصارقُ   

جال جھد المتواضع طلاب وطالبات الترجمة في ملا اھذبیفید  أن لىاأسال اللھ تع
   الأدب.         

 

 الفھرس

 الموضوع             الصفحات          
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ھا في لعب وم بكاملھ یقضیتصالات المفیدة على الرحلات الخلویة التي تمتد لیالاو
ھو یھ وعل یجلس كان مال للوراء على كرسي البلاج الذي .كل المستمرالورق والأ

 ینظر إلى أعلى إلى طائرة صغیرة مرت فوقنا وھي ترش مبید الحشرات.

ً قال: "  أكثر  بعد ثلاثة أعوام على –ما طائرة نفاثة خاصة بي  سوف تكون لي یوما
نا واحد "واو!" ك نآوعمر في  أنا صحت .لقد خططت لذلك تخطیطا كاملا" –تقدیر 

 نجلس على الحشیش على بساط للرحلات الخلویة.

من غیر  – تأملا في حال أبیكما یا صغاري, لقد بدأت من الصفرئلا: "ار بابا قاستمو
ي".نفاثة خاصة بسوف تكون لي طائرة  نالآیر شئ. و، من غوالد ولا تعلیم جید  

ً في ذلك."اتعلم قیادتھاسوف " :قال عمر   ، سأتلقى دروسا  

من  ناكم تبلغ .طیب." :سألنانا بابا من فوق نظارتھ ذات الإطار الذھبي ویإلنظر  
؟"نمر الآالعُ   

   قال عمر بطرب "تسعة عشر"

  ت أیضا یا نجوى؟"أنة؟ وھل بلغتما التاسعة عشرقال بابا: "

  .قلت مبتسمة "نعم"

  یداعبنا كان -" ةظننتكما في الثامنة عشرقال بابا: "

  . ضحكت.ذلك السنة الماضیة" كانقال عمر: "

ً نادر الحدوث و كان في  ناوعمر نرتدي ملابس متطابقة الألو أنا كنالكننا ذلك شیئا
.الیومذلك   

ة بیجیة یلاقة عراألبس سترة ب أنا كنتجلر" ونانلبس جینز من ماركة "ر نیثنكنا الا 
ً بیجیا بأكمام طویلة. كاناللون و عمر یرتدي قمیصا  

 ،ى كل شئتھنا أنبعد وات، وإلتقطت صورة لنا. بعد مضي عدة سنجاءت ماما و 
، ساقاي ، وزھرة قرنفلیة مثبتة في شعريناعمر مبتسمو أنا تلك الصورة.بقیت 
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ً مني كان كفي على ذقني.مرفقي على ركبتي و، ونامخلوفت ً جدا ظھره ، عمر قریبا
، لى المسجلكفھ موضوع بعفویة عو ،ناساقاه ممتدتو ناقتا، عیناه برمستند على یدي
بیضاء.الذي المربعات الحمراء ولى البساط عو حجرةالمنتثرة في  أشرطة الكاسیت  

دق أحالصور وبدأت  ھذهبقیت  ،تھى كل شئنا ، حیثوبعد مضي سنوات طویلة 
 الكلمات المسطرةھا وناشرطة على البساط من خلال ألوأمیز الأ أنالنظر محاولة 

"مایكل  ، تلك الأشرطة التي كنا نشتریھا في عطلاتنا الصیفیة في لندن:علیھا
.رطة الـ"بوني إم" الخاصة بيوندر" و"ھوت شكولیت" أشجاكسون" و"ستیف   

ادرة غوبعد م ،ا بعد النزھة والمشویاتقً لاح ،لك اللیلةبالزوال في ت شيءكل  وبدأ
حمر لمبعد تناول الكباب ا ،المنزل إلى غادرنا اأیضً ونحن  ،منازلھم إلىالضیوف 
ادئین كنا ھ ،منزلنا إلىالبطیخ والجوافة وعدنا  ،ليالفول والبیض المق ،والسلطة

ً عال كان كل الغبار نذلك لأ لیلةللك افي تمتعبین، غسلت شعري و جمیعا .فیھ قا  

في تارة تخت ھانلأ الحك عملیةمن  أتوقفلم  ،ة لسعتني في مرفقينمل أنتفحصت 
.أخرىوتظھر تارة   

ً  أن، سمعتھ وتیقنت قریبا من الصبح ،اللیل خرآالھاتف عند  سمعت رنین  ما  شخصا
 ،بمن الأقار مر  یحدث قبل وفاة شخص عزیزالأ وھذا .لى الرفیق الأعلىإتقل نا
 صفتالمنزل عند من بابا وماما مغادرة  ویتطلب ذلك  .ي علاقة وطیدةصدیق ذو

.اللیل  

نحن  ..برللخعنا اسمبمجرد   نأتي أنالمقبلات " الأیامعند الصباح في  :كما یقولون
ى الھاتف عل بابالست فضولیة سمعت صوت  اأن ،عند اللیل" لم اترك فراشي نأتي
 .یعيغیر طب شيءتمكن من سماع صوتھ وھنالك ا .الكلمات یزمأ أن ستطیعالا لكن 

 والقیت ،وجلست على فراشي ما. والرعشة عند موت شخص ةغلدلالم تكن ھذه 
ٍ تفي الغرفة  إلى نظرة ً،اردمازال اللیل ب ،ركز وعیني تتكیف مع الظلاملكي أ أن  لا ا

ً لقمغ غرفة عمرباب  ناك .من سماع الھاتف تمكنالا ، نحتاج للمكیفات الھوائیة  .ا
ة والباب مضیئت الغرفة ناك .ن عند الزاویةت غرفة الوالدینافك الأسفل إلىونزلت 
ً مفتوح عض وضعت ب ماما وخلفھ ،لى حقیبة السفر على الفراشإ ا ونظرتجزئیً  ا
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ریر ام بتزوق ،. ارتدى ملابسھممتلئة شبھ تكانحقیبة، والتي مسبقا الجوارب على ال
َّ والتفت والقى نظر ،قمیصھ ً   الشيءمثل  يأنوكي نھ لم یرأنوك ة على  أنھ أو ،عادیا
 ولا أحد منھما یجیب اسأل اأن ؟"الخارج إلىت أن ھباذأ" عند منتصف اللیل،ذاھب 

ً  تسمع ھانكأ وفي حیرة ةمتحزم ،ل في الغرفةوتجاستمرت  ماما ،على السؤال صوتا
.؟تحدثھا عن ماذا تفعل ،الأشیاءت تسمع صوت كان سھافي رأ  

ند وبدأت مع نفسي ع. الحمام إلى ة قادتنيمسرع اتخطو ""عودي للنوم :قالت لي
 .جامتي الصفراء  التي تغطي جسديبوأعجبت ب ونعمت حواجبي ،مة الحمامرآ
محرك  بدا بتشغیل أنھ سمعت ،أخرج من الحمام أنا بینما، بابامع حدث  ماسیت اوتن

 فھو   ن معناموسى لم یكالسائق  نشغیل السیارة لأھو الذي قام بت أنھ تیقنت ،السیارة
لماذا و ،؟مسافر كان أین إلى.  ؟ذاھب كان دھشت أین بابانا ،كل لیلة منزلھلى إ یذھب

 أتبدغرفة عمر و إلىوذھبت  ؟قد مات خارج البلادعزیز  شخصا ما أنلم یحدثني 
 ،ونظرت من خلال الستائر .ھو استیقظ لكنھ لم یأتِ معي إلى النافذة .قظھوأ

 ،لبوابةا إلىحصاة ملساء فوق  ،الجراجیخرج السیارة خارج  كان بابا أنواستوعبت 
ارة أخرى رأیت سی بعد ذلك ،س اللیلي قام بسحب البوابة بفتحھا لھالحار أنورأیت 

ثم خرج  .إلى بوابتنا مقابلة سیارة بابا ریقھافي  طة مسرعة وارھا الرئیسأنتنیر 
، باخر ذھب وفتح باب سیارة باة والآھما یجول حول البوابأحد ،ن من السیارةرجلا

 ،البابیقة فتح طرا ولكن لم تكن نفس موسى یقوم بفتحھا لھ یومیً یفعل السائق  كان لما
معھ  السیارة وخرج منھا. تحدث محرك بإیقاف باباقام . نعم لم تكن مثل طریقتھ

بفتح  وقام صدیقھ شيءصدیقھ  إلى :قال الرجل صندوق السیارة  إلى وأشار الرجل
 اتركووتجاه سیارتھم افي یسیرون ا خرج حقیبة السفر، وبدأوصندوق السیارة وأ

ج اخر ،خارجھولاھي داخل المنزل فلاھي  ،الطریق المشجر قارعة عند  باباسیارة 
ً ئشی بابا وذھب  ،ليس اللیلحارا إلى ھااوأعطمفتاح السیارة  أواحتمال نقود  من جیبھ ا

ً بخط ھناك أن أعلم اأنالمقاعد الخلفیة ووجلس على  اسیارتھمب مع الرجلین  ا.م ا
المقاعد  على جلسی  ه ابدأا لم أرأنو .في المقاعد الخلفیة نولا یك أنھ علی وینبغي
.ھبنابج وماما .السیارة موسىیقود  كان عندما أو الأجرةسیارة  على إلا ،الخلفیة  
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ربة النافذة ھا ولتخیفني ضنالتصد نفسھا من البكاء بطریقة طحن أسن ،فزعتني ماماا
ً ھا بعیدمبعد ،حولھا راعیھعمر فوضع ذ أتى .بقبضة یدھا برفق .ةن النافذع ا  

؟ خبریني یا ماماأ أالخط ھو أین؟ مرالأ ام: قالت  

ً صوتي طبیعی ناوك ً،وھادئ ا بابا ة على سیار ،مظلمالخاوي والالطریق  إلىونظرت  ا
.لم یستطع أنھ البوابة وتیقنت إغلاقرس اللیلي حاول االمتروكة والح  

ح االصب ىحت ینتظر أنوعلیھ  ،القیادة لا یجید ھنلأك السیارة حری أنع وھو لم یستط
.ر موسىوحضلحین   

ً صوت عمر ناوك ؟ماما ماذا حدث .وا  یجلسون على فراشھكان وجمیعھم ،ھادئا  

.قلابنا نھإ :فقالت  

 

 

 

 

 

 

 

 

الثامن            الفصل  

 .تھىنامر الأ ناك حتى لو نتذكرنحن لم  .بھا بأس لات أسابیعنا الأوائل في لندن ناك
وعمر لم  أنا لنارتحا يلاالت الیومفي  ةوفجأ باباالصدمة الوحیدة التي بعد القبض على 

 وأول لأبریك قبل نحن لم نكن ھنا ،ن في لندنوستمتعم نالكنحد من أ المساعدة نجد
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 حكمضال من ناك ،الملابس لشراء "فورد أوكس"طریق  إلىذھبنا  قمنا بفعلھ شيء
الة ودفع التسوق في البق، لم نفعلھا عند عودتنا للوطنالتي  الأشیاءفعل كل ن أن

فعل ن نأا یضً أومن المضحك ، المتجمدحول المنزل وطبخ الطعام یة ائالمكنسة الكھرب
نیة  سینما عند صیال إلىذھب عمر  .في الصیف ما نفعلھاا دائمً الأشیاء التي كل 

ل خلامن  ا ذھبتأنو .أم إتششتراھا من االتي  الأشرطةكم عدد  أعلم لاا أنو ،لستر
ابیث ز"ألی مجموعةت نفسي في مواجھة دجووالعطور  في البحث عن  "سلفریدجز"
ً ناحیت في خارج وعیھا وأناك ،لم تكن على بعضھا مامالكن  .ردن"أ ن في بكاء م ا

 نأ ترفضجمال لندن،  ثارةإممتنعة من  ،تھمھم عند منتصف اللیل ،أسبابغیر 
ً وتخرج للتسوق   ابما فیھ بیة،حیط بكل الجرائد العرت ،قلابنلاا أخبارفي متابعة  دائما

ً طول ،واتصال دائم "نوجاردیم اذا ت"جریدة  شقتنا . وتاالوق وتاركة التلفاز مفتوحا
الأعمال  رجالمن ن یخرآویین ناممتلئة بالسود ما تكوندائما  "لنكاستر"على بوابة 

ي الواعد الذ تظار التغییرنابال في ال ون بالسفارة مشغولووالعامل. عند عبورھم لندن
طلاق إ مما یتقریبا  ،بابا أحوالعن  ماماوجمیعھم یطمئنون  ،الحكومة الجدیدة ستحدثھ

. ھنا مسراحھ وسیلتحق بك  

 ،الصبرتحلین ب" :اكما قالو ،"اسفل إلىلك ذ كل یموتونسوف ": قائلین عبروا كما
 توسعی ءاستمعت لھم بإصغا ".ك سوف یتراخونوبعد ذل الأمرفي بدایة سیتشددون 

 ،من دون مستحضرات التجمیل مستنیر غیر وجھھا  ماما ،يبخدمة القھوة والشا
ت انك فترة طویلة لم تذھب لتصفیف شعرھا. منذ ھانلأوشعرھا خارج من الكعكة 

.ترتدیھا تحت ثوبھا ذات لون داكنالسترة التي   

من كلیتھا في ویلز. ةھاتفتني رند    

مجرد  قولتت كان - انھإ صدقلم أ اأن"! وھي صرخت حقا ھنا تأن ،اصدقلم  اأن
..."سأعودا وداعً   

 ؟ةعلم رندأ لا ؟ماذا عن الجامعة ودون المكوث ھنا ؟"كم من الزمن ت؟ "ماذا بعد
...".وجلبت كل الدفاتر والكتب معي   
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ء جوراللبأمستمكثین ھنا  عتقدقلاب" انللا"لكن ھذه الحكومة الجدیدة تتقدم بنجاح 
.." ولربما یسمحون لنا بالرجوعالسیاسي  

   .شيءي أبي أن ع أعلم لا اأن

"ھنا تأتي أنتستطیعین  تأن"     

.معي الأطلنطیة؟" ھنا في الكلیة أین"  

 ،حدثتني عنك ةلكن رند -عمر سیحب ذلك  ،ترعبني انھإ ما لسبب الفكرةھذه 
 ؟لجبلا تسلقتھل تدرسین ھنا في ویلز؟ ھل العمل صعب؟ ھل  ك؟،خبریني ماذا عنأ

ً " المكوث على الھاتف طویلا ستطیعالا . اعن كل ھذا قریبً  سأخبركم  عطي. أحسنا
 ً سببت لھ ت. لحسنا سأفع" نعم الأسبوعیةالعطلة نا عند تلرؤی یأتيسوف  ،سامر خطابا

وھي  "درا حامل..." مااااذا!ناس -  خبركأ أنلقد نسیت  ةرند ة،صدمة في فترة قصیر
بعاد إ یعنيلا وھذا لأمریكیة لھا ید في ذلك حتى السفارة ا ،كبیر ھمست وھذا عار

.السودان الجنود البحریة من  

كتلة. كالكحة المت كان ضحك بطریقتي الخاصة ولكن الصوت الذي خرجأ أنحاولت   

زتھ وفي حوباھت ومعطف جلدي  جینزیرتدي ، الأسبوعیةسامر في العطلة  أتى
.نظارة جدیدة  

 إلىین لي من ح یأتي . بدأیة على جبھتينابصداع مرة ثحضن عمر بقوة وشعرت و
. ینتابناجمیعنا الحزن  ،تجھش بالبكاء بدأتوھي  ماما. فقبل خرآ  

 حد الكراسي ذات الوسادة وعمر جلس على؟ سامر جلس على أالسودان عنأخبارأي 
ً  نا. وكماماوجلست على الكرسي الطویل مع  ،الآخر ھھ نكر نا، كالتلفاز مفتوحا

. كقال عمر ذل یختبروه  أن. ھم یریدون صورة من غیر صوت الأیامفي ھذه  اناأحی
. یكون بخیراللھ الكل س شاء نإ. یمتد بالفتحوفمھا  ،أعینھالمست برفق بالمندیل  ماما

 أعماقھ غضبھ منھ یكبح أنوك ،ي الوسادةالكرسي ذسامر قام بتغییر جلستھ على 
: ماذا أقول أن ترد. أا لم یغادر المنزل لیكون بخیرذعلى المسندة الناعمة. لكن ماذا إ
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ً إ یفعلون  اوكان دركت لماذاأ ينكأ ؟ماذا بعد ،ھو مذنبكان ذا وماذا إ ،ذا وجدوه مذنبا
 ؟ لاعلاقة مع باباھذه المستندات لھا  أن؟ كیف مفسد. ماذا یعني ھذاھم یحولونھ ل

و من ل صلاح ھ؟ الخاماذا كنا نحن نفعل ھنا ،وعلینا البقاء معھ ،ھكرنا تعلی یجب
 احملنل ،كل ذلك في زمن وجیز ،ھنا وھو من قام بترتیب كل شيء إلى أتين أنقرر 
. یغلق المطار أنطائرة خارجة قبل  خرآعلى   

سوف  خروجنا على الخارج ولربما  ،نا البقاءعلی ولربما ،ھو مخطئ كان لكن ولربما
. أبابا  أنیدل على  ً  ،أي شيء ؟ لكن لا یمكنني قولنبھ ھو مذنكأ لم نكن قد مثلنامذنبا

وة والمسلسل القھببسكویت الشوكولاتة  ت ذذلك أخ إلى ضافةالإبالتلفزیون  فتحت 
يء الذي الطعام الس ،بابا التلفزیون نسیت الكل عدا أشاھدكلما كنت  .الدرامي الجدید

لولایات افي  الرئیس  نلآللمحكمة القادمة. ا ،ون فیھفي ذلك المنزل المسجیتناولھ 
ي وھ ،كل ھذا من خطئھ ،وتحدث معھا في اللیلة السابقةماما تصل على . االمتحدة

كل ھذا من خطئھ"  .  ناذئلاستابعد  ةقائل  

 ةلیاعتمرغی ما تكوندائما  الطریقةوبنفس  ،ومحترمة ةت لطیفكان الھاتف على لكن
ھھ لرؤیة وج ةسعید ،بتسمت لھا؟ بارد م شيءھل تحبذ الشاي أ ،ھ. سامرلیامع مع

.المألوف  

داخل المطبخ . قراءتھامنھ ل أخذتھا "من رندا لك ةمتلك رسالاوھو قائل: "  

ذا كم ھرندا لحب البقر "الوصف لصرخت توقفت في وسط ماما  الشاي؟" أین"
.غلایة الشاي وأشعلت. ھذا جزء من المقرر الدراسي" كان "غریب "سخیف  

التي نحن  يأنوالأغ الأخیرة يناالأغ قائمة ت الھوت بیتزا دافئة وقاموا بتشغیل كلناك
. كنا نعرفھا  

 -من قبل ولھأتنالم  شيءالبحریة وسامر طلب  المأكولاتونحن ثلاثة تناولنا بیتزا من 
 ملیئةتر لس ةت صینیكان . في الخارج مع البرداجدً  جمیلا كانخبز محمر بي الجبنة .

رح المسلناس یخرجون من ا. اللیل أنھ يناسأنوھذا ما  ،الجمیلة أو البھیجة ارةنالإب
 النادي اللیلي أمامحافظ النظام وقف  ،فاقنالأالمطعم ومحطة قطار  إلى ةمباشر
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) ت فیفراتردي نایصغر دار السینما (سأ ىحدة. في إترابیع مضخم اذ ارتدي معطفی
ل ) نحن نستطیع سماع قرع الطبدیسكولرقص (ملھى ل أماموقفنا  لالا زال شغ

یف ؟ كمجنون تأنبطاریة. ھل ال ارةنإوحمر ) ومیض أمایكل جاكسون (بیلي جاینل
َ لا؟ غضبت من الدیسكوإلى نذھب نحن   فضاء،وھو قام بتقلید مشیة رجل ال ؟عمر لم

َ لا. مزاجي لتمجیده لست على يكنت جیدة لكان ى سامر ؟ القیت النظرة علاخبره ولم
:مرعقلت ل. ھ حذر متكبر بھیئتھ الجدیدةنكأ لكنھ ھز كتفھ وتحرك بعیدا منا  

حیاة الرجل  ماذا یقول الناس عن" بابا لأسباب الدیسكوإلى "نحن لا نستطیع الذھاب 
ننا ھم ھناك؟ لا یعرفو أنالذین تظنین . الناس ندنیرقصون في ل وأطفالھفي السجن 

العرض  لفحص واجھة مشغولا كان ده لكنناسامر لیس إلىتجھ ا. تكوني سخیفة
" .وقد یحدث ذلك لماذا نتعود الداخل لیعرفنا ب خرآھناك لیكون شخصا  بالضبط"
 دركت" أةسومھولست  أنا ،الذي یقولونھ الناس عنكب ةوسمھو تأن؟ لتعرض للخطرل

لنذھب  ،ظرواأن. لسنا في الخرطوم نحن" سكویالدإلى كنا في الخرطوم لم نذھب  لو
  . المنزل إلى"حسنا سوف نذھب المنزل فقط إلى

: سامر ى صوت ھیا" قالعل. سامر  بأسكویالدتجاه االسیر في تجھ عمر وبدا بأ
ً المنزل  إلى"سوف نذھب  من خلقھ  أفزعتالمنزل  إلى یأخذني أنھو لا یرید  أولا

ا ولا زلنا نحن أنشجمیعنا ن نكأقل منھ .جعلنا أ الشيءھذا  حدث مانكأ معنا . ھو ناوك
قلیل من تبعد بت شقتنا كانب نفسي .ناخیر بجب أنامع عمر . ىبقصغار قلت كلا أ

عقب السجائر القطار مغطاة ب أرضیةت كان. فاقنالأ میترو ةبواسط ،الخطوات فقط
ن حركونا متنكأ شعرت ھم النعاسعلی الركاب متوترین ویغلب كان ةالفارغوالعلب 
ٍ زمن و للھلاك ؟ سوف أخرىختبروه مره ا. ماذا لوا ونھ مذنبالیجد بابا نكأ. غیر مجز

نظام الحكم الجدید مدعوما من  كانالتي یحملھا معھ . الأوراقیكون ھذا ھو العدل ب
نظام الحكم  أو نظامالشعبیة للتباع النظریة أحد أ كان . وھوالدیمقراطیة الجبھةقبل 
   :عبيالش

  .أعدائھلا یكثر من طرف  نھإ
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منحوا قد  الجبھة أعضاء كان.(النخبة)  الراقیة الطبقةیده على السلطةھ لا یجمع نإ
الخلع للكاتب  یدرسنا عن كانمحاضرنا الشیعي  الجدیدة الحكومةمناصب في 

ً وزیر نالآ وھو "ة"روس .  أھملتھم مامابعد  ،الورق على. درسنا كل ذلك ةإلیلمل ا
 الرسالةالطالب في مقدمة الثورة .  نالآ -كتبت بواسطة طالب  باباعن  ةرسال توقرأ
عادل العقاب عقاب الفساد خیر الحساب عقد  كان شيء: ولربما یكون العدل لا تقول

  .ورأنت الرسالة كتبت من نا.ك اعرفھ جید. كتبت الرسالة من قبل طالب أنقةحبل المش

 أنفي لندن نحسب  الأوائل أسابیعنا درجات من السقوط ،الألم واعأنمن كل ھذا 
 الشقة بالناس ماما امتلأت ،مذنبا نحن تدھورنا بابا واحینما وجد. معدة تحتنا الأرض

  مكث بالخارج كل اللیل .  ،الباب عمر قفل ،تبكي

ا بلا حن سقطنا سقوطون ،شقفیھا فتح ناھا علی التي كنا نقف الأرضشنق بابا عندما 
ھذا ھو  كان ،نحن سوف نسقط ونسقط من غیر ھبوط اننكأ ،بلا نھایة أنھ . یبدونھایة
  . الألمحدة صرخة من  لأيصرخة  ،خر لھاآحفرة لا  ،عقابنا

ً حدأ أن لم یسبق ،لبعضنا مألوفینلم نكن  ناأنببساطة یبدو    منا سقط من قبل . ا

  

 

 

 

 

 

يأنالجزء  الث  

2003لندن    

التاسع  الفصل  
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ستجمعت قواھا قامت بفتح باب شقتھا .ا ،لمیاء صاحبة العمل الجدید  

ت في المسجد عند حدیقة كان البال حیثما ھادئةسھا وھي فوق رأ إضاءةھنالك 
،یتيلتح حین ردت ،مستیقظة من النوم وألتو مریضة ل ھانكأ . وصوتھا "ریجنت"  

تھا، لكن بنیوجھا لیس جمیلا. وسترة جذابة من الصوف المحبوكترتدي جینز   
َّ  ةشعرھا والستر یةناالجسم ي نظر تخفضا، ذلكعن ضت لھا التي ترتدیھا عو

 أعلم أنا، ىالأول، وھذه لیست وظیفتي ذلك لأفعلدربت نفسي  ينكأسفل للأسي ورأ
 . وخلعتعت حذائي وتركتھ بالقرب من الباب. خلكیف تكون الخادمة محترمة

فوق  ھلیقتقوم بتع أنلیس من اللطف  أنھمعطفي وطویتھ وقمت بوضعھ فوق حذائي 
ي كل حذرة ف أكون أن اعلم أن على على الشماعة . یجب للأسرةالمعاطف التي تتبع 

ھي مصیري  الأولى الساعات ولالأوم لیا. مأنا لا أن لىع ، یجبلأفعلھشيء 
سوف  لمیاء ةثق لأنا أنیجب  أولاتحت المراقبة التجریبیة لكن  سأكون، يمالحت
.لحیاتھا (خبرة) خلیفة أكون أن. وھذا ھو ھدفي للمساھمة ينلتأخذ. يناستتنا  

 مرأةاصوت طفل صغیر وصوت  الباب من خلفي وسمعت التلفزیون، أغلقتھي 
.التلفزیون . بالممشى تابعین صوتالأسفل إلى. قمت بمتابعة لمیاء السنفي كبیرة   

ى جید . ومبن یقأنوفي حي  ،كثر فخامةتوقعتھا تكون أ –الشقة متواضعة ولطیفة   

 .السجاد حائطك عكس صلابة ومحت باب خشبي سمیك ذو ،الباب لفتحھ ءلمیادفعت 
الخریفیة  الأشجار، بالنوافذ الواسعة التي تطل على الحدیقة ذات غرفة الجلوس غنیة

.مورقة  

. ىلااللون البرتق تأخذداخل الغرفة  والأضواءیتردد على السجاد  الأوراقظلال   

 نوعة منلخضرة على كل أثاثات الطریق على البوفیھ وطاولة العشاء المصتتوھج ا
ا .دھش كثیرً أنلا  أنأوقف عیني ب أنأحاول  –ني أشجار المھوقخشب   

لذین ا واعأنمن  اینأنا اتعطي طابع ھاأنوك خرینللآتقلل الاحترام  الأشیاءتفقد 
ون .قیسر  
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بنت  الأرضتجلس على .اخفض نظري  أنالغرف كما استطعت  من ریكث إلىدخلت 
، منھمكة ةماالقرامید والدُ  صغیرة ذات شعر ناعم ومنكوش یحیط بھا بعض من

،لكھولا أصابھا ةسنآراعین ذال ي. وتجلس على الكرسي ذعلى التلفزیون بأعینھا  

یدة ما تحتویھ الصفحات الخضراء من جر ، وھي تقرأفھاأنالنظارات منزلقة على 
بجدیة من فوق النظارة . نا، وعینیھا منتفخت الأوسطالشرق   

ا قصیر على ركبتیھا وشعرھ تكان لتدرسني المتبقي من الجریدة للأعلىونظرت 
" .یكمعل السلام: "خطیر لكنھ منعم بلون الحناء. قالت مقطع بشكل  

 لا: "اھلي. الدكتورة قالت أمھا، وبعدھا الدكتورة قدمت ھذه نجوى أمي: (لمیاء قالت
ك یلع كل ھذا البیت ستكون ومسؤولیةشاء اللھ  نإ، القاھرة إلى سأغادر" غدا نجوى

. وجلست ىالأول مسؤولیتي سأتبعبتسمت برشاقة وردیت لھا بصوت مضخم قوي ا –
. تيببالقرب منھا على رك الأرضعلى   

ھا . لمیاء بصوتما الذي تشاھدینھ؟ وھي لا تستجیب ، كیف حالكقلت: مي، مي
.ھنا لتلعب معك إلى أتت، وھي نجوى إلى "یكمعل "السلام :الناعس، مي، قولي  

  إلىما عادت  أنوسرع أریحیةالصغیرة النظر لي مرة واحدة من غیر  رفضت
. "یتبیزتل"  

مات علامن  اأنھ وھي تركز على التلفزیون تركیھاأ": ت: الدكتورة قالقالت جدتھا
. " اركز جیدً الذكاء حین ت  

. جریدتھا لتقرأوشرحت تركیزھا وھي عادت   

".أغادر أنبباقي الشقة قبل  أعرفك: "ھیا دعیني لمیاء قالت  

ي على تحتو للتأملمطلة على الحدیقة. وھي منعزلة  وأیضاغرفة النوم  ،أخرىغرفة 
 ناعم زوجي یعمل في ،وأمي أنا ھذه غرفتي: "قالت ءسریرین وسریر للطفل. لمیا

عض ذا سیكون ھنالك بغادر إ بالتأكیدطویلة. ھو  إجازة أو أسابیعكل ستة  ویأتي
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ولي بفض تجرأت؟ قبلمن  نافي عم سكنت تأن. ھل أخرىمرة  یأتي أنقبل  الوقت
.  أمھا. ھي خدعتني كما فعلت سؤالا اسألھا أنلا یحق لي  أنھ ادركت يلكن  

لخلیج با تأثرتلكن نبرة لمیاء  القاھرة إلىا ذاھبة واضحة مصریة وھي غدً  أمھانبرة 
.أمھامن  غمقولونھا أ  

 . وعرضت لي ملابسملابس مي" عرض لكدعیني أ ..ن كنا في مسقط، نح" نعم
حفاظ الطفلة . تحفظ  وأینمي   

دي ازالت ترتماالطفل لكن  ظحفا أغیر أن. حاولت ت: غیري لھا في السریروقال
ً حفاظ .خرآ  ا  

طریق ب صوتھا ةبفي تجر ،نظیفا الطفل  ظیكون حفا أنا حقً  اثنینللتو غیرت 
دكتورة تكون ذكیة كما تعتقد لتعمل ال أن. وھي أخرى أشیاءتفكر في  ھاأنوك أحلامھا

 . 

 لىع وكرسي مي ،ھ طاولة كبیرة مستطیلةوسطفي  ،ھنا المطبخ".ھو جزئیا مظلم"
في  ارةشإ وھي ،تأكل نللا وإ، تأكلبتشغیل ھذه التسجیلات لمي حین  علیكالطاولة .
تمتلك  حظھا لم تكن ءشباك المطبخ .لسو على الأشرطةتسجیلات  تجاها على غموض
مغسلة الملابس  تعرض .على الماء مغمورة الأطباقكومة من  ..يناللأومغسلة 
ة مع طاول اھوطی الماكرة المطبخ أدراجكیف تفتح  توعرض ،متسخة أیضاوھي 
. ةاوكمبملابس تحتاج لل ممتلئةة ناخزسفل وفي أ. ةالمكوا  

یة . والمكنسة العاد ،الممسحةوتحفظ المكنسة الكھربائیة  أینلي  تعرض لمیاء
ة البلاط  أرضی حمر اللون علىصلصال بلاستیكي أ على الأمامي بأصبعھارت شاأف

.سئمنا منھا وأمي أنا ،ینظف أنومن الصعب   

لون  ام ذاكل بلاط الحم غسیل والحمام،، ھنالك غرفة للالصالة إلى للأسفلنحن نذھب 
وفي  ع،تظھر البق أونا بمسح أي قطرة ماء یعل ،بني. قالت: ھذا البلاط البني متعب

. رؤیةلتتضح ال رةناإ إلىتحتاج  رب الضیق ھنالك غرفة صغیرة مظلمة،نھایة الد
.للتزیین وعند الزاویة حوض للغسیل ان ومنضدةھنالك سریر  
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 لدیھ محاضرات في لرؤیتھ، أتوددا ما . كثیرً خي تامروأ أمي: "ھذه غرفة قالت
" . امتأخرً المنزل  إلىویعود  اباكرً  الصباح  

ا سن الأصغرھو  الأصح، على صغر منھاأ ھااأخ أنوفي صوتھا شيء جعلني أخمن 
ذلك الشاب الذي قابلتھ في المصعد . كان . وفي دھشة اذا  

. "ةمكتب إلىسوف یغیر منضدة التزیین  أنھ ، من المحتملغدا أميتغادر "حین   

حد ما ھو لالمساء مع بعض. وقالت: " م طاولة العشاء فينستخد أننا علی من الصعب
.مرمي على الأرض" أكمام وعینھا على قمیص من دون یر مرتب،غ  

. عمر في الخرطوم ولیس عمر في لندن، ا مبتسمةأنتذكرني عمر الصغیر و  

بعد و الأطباق، أغسل في المطبخ طویلاً  اقضي زمنالجامعة أ إلى حین تغادر لمیاء
 إلىون في الصال نا. الدكتورة زینب ومي یمكثبكي الملابس وترتیبھا أقومذلك 

وحین ". ا، جید جدً ر من الملابسیقمتین بكي الكث أوهة. وقالت: "الساعة الحادیة عشر
 حضريكل كراسي المطبخ اذھبي وأ على نظرت على الملابس المكویة المعلقة

ً الدولاب إشماعات من  فة الدولاب ورجعت ما بین غر على ك بتعلیقھم فوقیعل ذا
، حیحةبھا الصلیافي دو، وضعت جمیع الملابس طبخ وببعض من الغضبالنوم والم

س أین ھي ملاب تامر ملابس سأخبركم أین ھي ملابسالتتعرف على  أنمن السھل 
عض ینتمي الب أن، تیقنت اربكتنيالرجال  قمصة، لكن ألدكتورة زینبلمیاء وملابس ا

وأیضا  خر ینتمي إلى تامر، والبعض الآذھب إلى غرفتھاأ أنحتاج الزوج لمیاء لذلك 
ھ في ذي لا وجود لال الأب إلىتنتمي  الأقمصةوقلیل من . ذھب إلى غرفتھأ أنحتاج ا

. لندن لعدة اشھر  

.قد خلصت  ةكومة المكوا أن بالتأكید  

فوق قھم من المنشفة لتعلیالملابس الرطبة  ضعوالدكتورة زینب بینت لي أین ت
 وھي تقف أمام الدولاب وقامت بفتحھوھذا خارج غرفتیھا أمام الحمام . ،الدولاب

رض على الأ وفي حینھا جلست ،الخارج إلىبسحب الملابس اعیھ وبدأت مصر علىً 
حبھم ھا تسنكأ يوفرزتھم من الكومة .سقطوا من حول ،بأسرع ما یمكنني قمت بطیھم
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ي فسدت كومة الملابس التذلك .وھي أمي تبعت جدتھا بعد ، واحدة تلوى الأخرى
وبختھا  یقھا .الدكتورة زینبا من طربانبتسمت لھا وقمت بأخذ الملابس جا ،طویتھا

 نأیر السن .أعلم من التجربة ا تعترض أي شيء یفعلھ صغأنھ اجیدً  أعلم لكن
الطفل  لا یھم ما ھو الضرر الذي فعلھ ،أطفالھم  خیوبتالمخدمین لا یحبذون 

.ابتسامتي وطي الملابس على ستمریتا.  

 كمامالأ اكیف تطوي القمیص ذ فأخبرتھا؛ ما تفعلینھمي وھكذا  ظريأن“فقلت: 
 القصیرة ."

السجادة . على فوضعت القمیص " تا ـ ما ،تاـ ما، حاحبالفقالت:   

بنت ذكیة ولمن ھذا؟ تأن،ھذا قمیص تامر جدتھا: نعمقالت   

.  الأمامة صورة دب في یعل مطبوع الأحمر. فوجدت معطفھا واجماـ  واجماـ  :فقالت  

م ولیادعیھا ھنا لكن  المطبخ . إلىھذه الكومة التي تحتاج للمكواة ذھبت  نلآا"و
خ .المطب إلى أعود أنذكرت بتركي الباقي للغد .وھي أ ،الكفایة ما فیھكویتي   

 علت الناربالطبع ھي أشلكن  ،الطریقة التي أتحرك لتحضیرھا لھاھ زمن قھوتي "بأن"
الغفوة  وقت ناح نلآاو .الكوبفي  ھفیأبریق القھوة وسكبت بعض من النسكا على
نصف وھي غالبا ما تنوم ساعة و ،الفراش إلىتھا وأخذ اأعطیتھا عصیر ،لمي

خ .لاحقا ھي تقومي بفعل الطب أن كیعل بینما ھي نائمة یجب ،ساعتین أنوبعض الأحی
 كان ذاإ ةوأیضا عند الظھیر ،عند الصباح وتحتاجین للوقتشكلات تواجھ بعض الم

 عبلالوھي تستمتع ب .الحدیقة في الخارج إلىھا تأخذی أن كیعل یجب ،االطقس جید
.وبرؤیة أطفال آخرین الأرجوحة على  

مر یحب اعتزاز ومحبة ،تابنھا باسم اوھي ذكرت  ؟تستطیعین طبخھ لذياما  :فقالت
.المكرونة  

ترتدي  جدتھا الدكتورة زینب ،عند منتصف النھار ،الحدیقة إلىنحن الثلاثة ذھبنا 
 على ومي متحزمةالخریف الرائعة.  نالوأا، مثل لامع اشفاف احمروأ اأسود امعطف
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وبعدھا  "ریجنت"حدیقة  الحدیقة المقصود بھا أنب د .فكرتلیاي یدفع بكرسیھا الذ
 ،بالمسجدا رً ومرو ،ینناج لبیع التنطریق جور على سنمر بأرضیة كبیرة باللافتات

الصغیرة  ولكن الدكتورة زینب تعني بالحدیقة ،"ریجنت"حدیقة  على وتتجھ شمالا
كثر أو ،على الأرض ،لكنھا ھادئة لعبونبعد مقطع الشارع .ھذه أیضا لدیھا أطفال ی

ة ذنافیرة التي تحجب رؤیتھا من خلال أریحیة ونحن ذھبنا تحت الأشجار الصغ
صباح ة .الشمس في البارد من الریاح لكنھا لیست لك بعض الشيءھنا نإالشرفة .

بسة على الأرض یا الطریق عظمتھ ،لكن لازالت الأوراق الخریفیة الباكر تعطي
صعب بسبب وجود جدتھا ی ،بثقتھا فوزلألمي  اصنع ملابسأ أنحاولت . ومطحونة

ستمرة ا مأنالدكتورة زینب تدفعھا وكرسیھا.دفع أ أن لا تحبمي  ىترافقھا حتذلك 
ت جیدة مع ورؤیتھا  للمیاء ،تكون لس ،الصباحفي  یأتيوالقلق الذي  ةلربكابشعور 

؟ " السودان أم فيھنا  سرتكأمي ." ھل   

صوتي ،طبیعیا ". جعلأ أن أحاول ،ھنا أخ لدي "  

لي . كتبھاما یا من عمر .یسمح لھ بكتابة الرسائل لكن نادرً  ةمس تلقیت طلب زیاربالأ  

؟أطفال ھل لدیك  

غیر متزوجة " أنا "لا  

"؟تسكنین في الخرطوم  "كنت  

 "نعم في الخرطوم "

ي".نا"لمیاء والدھا في الخرطوم وھو سود :قالت  

 أنا من ةفمعرمن قبل شخص ما  تیقنت أینماا قلبي بدا یخفق كما یفعل دائمً  ا ""حقً 
. أجلھجئت من  لذياما و ،،وماذا كنت  

ة .الیصوم أو ریةیتإر أقولكذب ا أأنكم من المرات و  

ضینا ،ق لسودانا ولا یتذكرون ،ین في أسمائھم فقطیناسود يلاأطف ،وھي مستمرة
 لىإنحن في القاھرة .ھل تعودین  نوالآ ،ابني تامر ھناكلتو لـ و ناسنوات في عم
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 إلى حن لا نذھبولربما لذلك ن ،أخ ولا أخت یس لدیھزوجي ل؟ في العطلات السودان
 أن،حتى  سریعة الزوال ناة للسودھنالك صل ،ني الدافعتعط، كلماتھا أاكثیر السودان

سم أبي .اكرون لا یتذ قد لا یعرفونھ ،ولربما ،اسم العائلةكرتھ ذ  

ً وي صغیرة أنت شعر نالآ   تعملین  من كنت فصعقتني. مع ،لأمراما ، فعلتھ ما قلیلا
.  دفعھلأني الكرسي تعطن السیر وبصمت أوھي توقفت ع ؟معناتعملي  أنمن قبل   

راعيك ذحرا أأنة وحینھا تدفع الكرسي وشعرت بالعظم أحبطنيبھا أنالسیر بج نلأ  

 ذتأخ. الخلف فرأتني بدأت تتشبث بالكرسي إلىمي حساسة فنظرت  نأعلى 
 كن بالقربیة وھي تسناذھبت مع بنت لبنیة "أنالدكتورة زینب مقبض الكرسي مرة ث

 أعمالجل یة لرنات الزوجة الثكان ،من محطة الكوخ السویسریة للقطار، لدیھا طفلین
حتاج لي ت تكان للزیارات ثم أتى. ھو في الریاض" لأولىا أسرتھ، یسكن مع سعودي

ً . نادرا في ذلك الحینكثیرً  . معي الھاأطفیخرجون في المساء وتترك  أورفھون تما ی ا
في المملكة العربیة السعودیة . صنع  كينسریلا أعطاھازوجھا  اأخیرً   

أیت ، ونظرت من خلف الحدیقة ورھم بميعجابلإوتوقفوا  ناالمسن نابتسم الزوجا
زاویة تبدو كن رأیتھا من قبل من ھذه الولیج تون البشریة . لم أ الأشجارمستشفىبین 

، ریموت ھنا، تذكرت لون السجاد أميمع  أسابیعغیر مألوفة لي ومكثت عدة 
التي علق بھا التلفزیون على الحائط . ةالتلفزیون على یدي والطریق  

باھظ فى لمستشا جوار ربھا في ھذا إلىتقلت ناوالدتي  أنالدكتورة زینب  أخبرتذا إ
یدة.الجد  ينامن حفیدتھا ن تأتي التي لك الرسائلتصدیق تالثمن ھل یمكنھا   

ثرت وثر فأشارت، وشعرت بالسعادة حةیالمرجرأت مي  الأطفالبالقرب من ملعب 
 إلى خذكأ یمكنني قم بوضع حزام التثبیت، لم أتخرج من كرسیھا أن أرادت
یھا حنیت بالقرب من كرسنابیأس و اصوت أصدرت؟ استطیعیا مي ھل  حةیالمرج
 إلى تأخذكالعمل ونجوى  إلى. الدكتورة زینب قالت سأذھب تباھھاناأعیر  أن أحاول
، سي المتحرك وضع بالقرب من المقعد، الكرموافقة؟ نجحت الخطة حةیالمرج

 موأقو حةیالمرجمرتني بوضعھا على ر في عجالة ومي أتورة زینب لم تسالدك
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 إلىدة بالعو قادنا نحن الثلاث . المطرللمرح  یكون لدینا زمنس. قریبا ما بدفعھا
. عةنافي غرفة الجلوس ی ارةنالإ، المنزل. الشقة دافئة وبرسومات الستائر  

ً قرأت القصة لمي حین إ  أنن . لكھاغرفتھا لتوضیب إلىالدكتورة زینب ذھبت  ذا
ننا بی ا. فنشبت حربتخرج خارج الغرفة لجدتھا أن أرادتتركیز مي محدود وھي 

 لفزیونتجربت ال". ترید المغادرةة داخل الغرفة وھي فتر لأكبرتمكث معي  أن أردت
لم  لأشیاءا. فتناولتھا لكن كل ھذه "الروج رتجعلتھا تصدق اللعب بدمیة الدب ودمیة 

. ما تغضب نا. فھي سرعجیزةلفترة و تجدِ   

حبس ما ت ، قلیلاً لمیاء عادت للمنزل أنتحول المفتاح في القفل یدل على  صوت
. أعینھاالمطر ،لكن البھجة تغمر  قطرات ھعلی معطفھاو، فاسھاأن  

. ن حولھمسرى قارب یلف الی، وعلى یدھا ابنتھا وتضمھا على صدرھا فجأة ھي تقبل
ً ولمیاء أ نالآمي مبتسمة  ، وھي من الضجیج. فسألتني عددا من الأسئلة كثر نشاطا

 منبھرة، اأنھ و، تبدفقد الوجبة الغذائیة التي طبختھا. فرفعت غطاء القدر الصغیرتت
ین عملھا ح تأنھ ، التيوبھذا كیف تشعر المرأة المقتدرة ،حبت میزتھا الضخمةأ

. المنزل لطفلھا الصغیر إلىعودتھا   

.ن الحقدا مالیً یكون قلبي خ أنمدینة لنفسي  ناأ ،یغیب الحسد أنمدینة لنفسي  اأن  

 

 

 

العاشر الفصل   

 إلىذھب ن أم بدلا يلاوبالت ،المسجدلكریم في ا نآحصة تجوید للقر ىَّ ثنین لدیوم الإ
اول لتن المسجد یة من طریقأنفي الناحیة الث سلامي الإمطعم ال إلىذھب المنزل أ

 ةالجدید نكامالإغریقي الدافئ. الااق الدول والخبز ء ھناك. وھنالك مذوجبة الغدا
.ما یتعبوننيدائما  أفراده  
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.االعمل كثیرً  نولیك لأشیاءل اجد تغیرأ أم ،من عمل جید یا لھحدث نفسي أ  

 تحكما سوفالقاھرة  إلى تغادر الدكتورة زینب یوم غدس ،ونطیب سأنا مأنھ كما یبدو
 كثیرا بمي.

 إلىل صأ أنستطیع كل بعجالة لاآ .انفسي كثیرً  قرھألوحدي وبعد ذلك لم  وأكون
 یداتمنطقة الس ،للخارج تمددا أن أودالدرس . یبدأ  أنقبل  جع قلیلاً طضاالمسجد و

 خواتالأكثیر من و ،للدرس ما یأتونبذلك وقریبا  أتفاجلا ،ة حینما حضرتالیخ
حیة توصلیت ركعتین  ارةنالإصلاة العشاء .فتحت  ویحضرن أزواجھنیرافقھن 

وظھري  ،رجليأ تألمني ام قلیلاً فتمددت معطفي كالوسادة  طویت لكذ المسجد. وبعد
عمل  أنھ لھالحمد لولویتھم . الأصابع ومددت ،بكاحليم لكن ھذا لیس سیئا .لفیت یتأل

استمر  وبھذا العمل،ة  االدكتور برنامج العمر لتكملة ھمأخذین خبر نفسي والذأجید .
شاء اللھ . نإمعھ عدة سنین   

السجاد  ت منقھإر ،نيشتم رائحة المسجد الزكیة  وأغمضت أعیأ أنأستطیع 
 إلىاج حتأ ،مریضة وخائفةالخرطوم.  إلى ةوفي حلمي عودة صغیر غفوت .والسترة

 نأ غرفة والدتي ،أود إلى جحتاا رتاج فیھاغرفة ھادئة لا ،ملایات نظیفة وناعمة
ة من الأسفل یغرفة والدتي .صوت للرجال وكحة رعدیة آت إلىذھب ض وأنھا

ون غیر أك أنلا أرید  الیومي والحلم في غرفة والدتي ،.استیقظ والكحة ذكرتني أب
تحمل داخلة و ھینازاوتوقفت تماما وارتحت لرؤیة شذلك ،ي الإرھاق فعل ب ،محصنة

ویحیطون بھا  أطفالھا الثلاثة . ،طفلھا  

لبنت ا لخلع سترتھم .جلست وأساعدھم أطفالھاقبل حتى أ حنيناو قھاناعلأنھضت 
 ھینازاألت شفس المسجد أرضیة على ناتلعب بالمحمول .وفر الولدالكبیرة بالبعد عنا 

ع ني طفلھا .لتخلتعط.أ الأسوددائریة وبارقة اللون  وعیونھا نحن لوحدنا ؟ ھل
یتك " عیدین شخصستتت ." بدأ الأخضر اللون ذاتترتدي سترة  وتحتھمعطفھا ،

ھي و أسبوعبطنھا منتفخة لكنھا كل  ولازالت ،الحمل.لازال وجھھا بدین من فترة 
دیھا عكس بطنھا نوع السترة التي ترت جذبتنيالقدیمة . كشخصیتھاكثر أكثر فأ ،تنحف  
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جلیھا خالفة رمني  بالقربلسة اا من الزمن وھي جكثیرً  خذأ أنھ" فقلت: "لیس بعد
المعاكس للحائط . الاتجاهظھورنا في و،  

. الأطفالفتح سترة دافئ ھنا .أ ناسترة أحمد المك سأخلع  

 لىع باناج وضعتھعنك ، سأحملھ لا تقلقي" ھیسكرحضر أ أنفقالت :"یجب لي 
 فكیرجادي وفي ت ھأنك ،ھ على عكس خدهعصباا سریع النوم وھ لطیف جدً أنركبتي .
ا ،مستقیم ددً مج الكنھ نبت كثیف ،سھ ،وشعره مصففرأ على بالغطاء من دفعتعمیق .

 عرفھأي أن حمد شعرتیا أ يبحبی: " لھ،فقلت  ھعلی أصابعيسود اللون .مررت وأ
یتغیر  راهأ اأسبوعیً . میلادهفي المستشفى یوم  یتھورأ،مل بھ اح ھینازاعرفھ منذ ش.أ"  

ن ھذا. العرب دائما تفعلو تمأن وھي تفتش شنطتھا ". ياحبیبی: "قالت ھینازاش  

 ل واحد. أم الولید أستاذة سوریة ككثر مني. أم الولید أتت ،فقالت أظريأن: فقالت
 یا رسول يباحبیوسلم ." ی ھیعل اللھ ىلرسول صلل ا تقولأنھ حبیب أو حبیبھا ،حتى

.من القلب " اللھ بطریقة نابعة  

  لي نكم سترتھا .أحرقتھا ولم یك ھیناز شمتا؟ شس صحیحاألیشتم رائحة حریق أ
 تجاعیدقبضت بھرت بطفلھا حملت یده فأنفا .ت تخیلتھأن، كذلكیرھا .لا لیس یزمن لتغ

 عرهحقا نحن لم نحلق ش أعلم اأنینمو . هوشعرھ في نوم عمیق .أنبأصابعي . شعره
 ،ا التوأمولید في عجالة مع أطفالھأم ال نالآ. كینة حلاقة الشعراحلقھ بمأ أن على اجیدً 

اویة كما ب أي أخبار  مأسوتوقعتھا لتجل توقفت اعلم؟ لماذا لا ،دائما ما تكون مرعوبة
ء عنھا شي أعلم لمنزلي التي لالعنف اارة التي تأتي بھا أو لربما حیاة اثتبدو الإ

قة یأنشعرھم البني مصفف بطریفة  ،ا جمیلومظھرھم ناھا التوأم نظیفتابنتا.
 ا الذي یمكننيم ؟ ةم الاثنین فقط للدرس ـ أین البقیتأن. ا.فتذكرت كیفیة التعامل معھم

ان بطریقة بغائنا نكأ نیعلینا الاثن ،بةثاق نظرت نظرة ،فعلھ ؟ ماذا حل بھم ؟ أم الولید
خطائنا.أمن  أخرى  

و ھ ھذا كذلكلیس  ھأن.االزمن مبكرً  زاللا ھا. وھززت بكتفیأعینھاتموج  ھینازاش
خمس  أةفج ،كتبھا وكراساتھا بإخراج تأفبد تأخرتي أنفتكرت ا ةعا مسرأنالزمن و
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 اء اللھ " شعاع  أم الولید تحولما شالداخل ."  إلىار یتحولن من البنات الصغ
،وصراخ حك للضقبالا كثر إ.بعض من الدقائق القادمات لتكن أ افتكرتكم لم تحضرن

 ما حد الفتیات الصغارراعي ومرة حولھم أھ من ذھیناز .أخذتاعجاب لطفل شالإ
لیق " مرري الحزمة " وضحكن .وتع ت عنھ شيءتحمل مفتاح سیارتھا ،فقال تزال

  ة الجدیدة التي تربط بھا طرحتھا .قالطری على م الولیدخر أآ

 إلى طرحتھا. تطوى دائریة من المألوف لا تربطبالشرح وھي  أا تبددائمً  الأستاذة
 تنرأی، خرالآمن  أطول اواحد اتتركین طرف كرأس على مثلث لكن حین تضعیھا

 تحت الدبوسھكذا  وتحملیھـ  الأطولالجزء  تأخذینوبعدھا  ،نھاذقدبوسھا تحت 
. الأذنتحت  وتدخلینھب فوق الدبوس أنج على وتتركینھ  

كذا  حزب اللھ تربط طرحتھا ھ إلىالتي تنتمي  المرأةالولید:  أمسھل؟ ." قالت  أھذا
القمر الصناعي . على یتھمرأ"  

تي ب الطریقة الحأ ،ةناالنعسخدھا الباسم وعیونھا  ممتاز"." الأبعد ةسنالآقالت 
.الخفي القیم جذابنالاالثقة التي تمتلكھا فیھا نوع من  ،ترتدي بھا حجابھا  

 نأمرھت في حترایا نافي بریط أنونشتي ولدن ا الفتیات المسلمات الصغار اللاالبً غ
ا وكثیرً یة حقا ،ناي بریطأنكتشفوا ا. نفھمھا اجد نفسي أ. دائمً نبھ إعجابيمن خلال 

لدیھم ن .یلا یرتد یاتخرن یرتدي الحجاب والأالبعض منھ ،ما عند المنزل في لندن
یفتقرن  فعل ذلك .لكنلم أ نراحة .حین كنت في أعمارھمنفردة وتحفھا  الص ةشخصی

 للقوة والفتنة التي نحن بنات الخرطوم نمتلكھا .

 الصف على جالسة .الوضوء تجدیدحتاج االحمام ، إلى للأسفل تتركت الجمیع وذھب
من  نمعھمع اجتھنالك القلیل من النساء لم  ،الحنفیةمقابل  الأرجل للوضایاتالخشبي 

عرفھا في سة  أنآتذكرني ب.یةناسودا أنھ تبدو حداھماإلكن  ،زیاتالیم نأنھ .یبدو ،قبل
تھا الشخصیة بمعرفة فیلط لكن ،ینربقم .البنت لم تكن من صدیقاتي المجامعة الخرطو

اتنة ت فناضرات .كعض من خلال المحانا تقابلنا بعضنا البأنك ،نحداھ.فحییت إ
 يأنعتقد ا كم أحب أبي لو أخبرتھ بحبي للجامعة التي أختارھا لي .لا أعلم بوجنتھا. لا

ي أنلسبب  لكن لم یحبني أنھ ا عني ،لیسلا یفكر كثیرً  أنھ ا .أعلمھ كثیرً علی تحدثا
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بینما  بل عمرلمستقة ل خطط معینوالدي یفض كانمسؤولیة أمي . وعلىكنت بنت 
 لترى عشت أن. ا باباسعیدة یا أنخر حیاتي ،من شخص كیف اتبعھ لآ تزوجاكنت 

 ناي لوحدي في مكأن تیقنتدفاع للماء ناھنالك صوت . أناى حتر ولعم ماذا حدث
مندیل  الحنفیة ولم اجد أي أغلقترجلي مواجھة تدفق الحنفیة . أبلل بدأت.الوضوء 

السجاد  علىبة الرط أقداميثر وتاركة أ الأعلى إلىنفسي .ذھبت  جففتلافي الحمام 
  ..بالطبع الدرس بدأ

ر علوا من كثن ألتك ،كبتیھار على لولید جالسةا أمدائرة كبیرة . على كل واحد جالس
 ،هأستاذشخصا ما یحب  ،تبدو شخصا ما نالآ. لٍ اضح وعاصوتھا و ،خرینالآ

حجرھا بتھا "على رك الكریم نآ.فتحت القر نقاطھفي  صارم ،تقولھ شيءبالتحدید كل 
 وھي. جتالخلف ضفیرة الشعر التي خر إلىودفعت  ،جبھتھا إلىبطرحتھا  جذبت ،“

من  مالكری نآا .أخذت نسخة القرا منزعجة كثیرً أنھ ة لا تبدوما یرام أو متلائم على
وبیدھا  ،حمد من ثدیھاأبا لتفسح لي مجلسا .وھي ترضع ناتظمت جنا ھینازاش، الرف
 تناقشھا، نأشارت للآیة التي أم الولید الآ ،جد الصفحة الصحیحةعدني لأاتس ىالأخر

 ،یح للحرفودرست كیفیة النطق الصح لي نسبةبال فضلمتشرحھا .درس التجوید أو 
مھا وكم من دع ،فنحین النطق بالنون عن طریق الأ ،ھماحین دمج حرفین مع بعض

ء شي سى كلأنلني لیجع ،ميلاآذا التركیز یخفف لا أطالت عدد الحرف .وأسلوب ھ
میة الشریعة الإسلاو وننابدرجة علمیة في الق ،ةلھ. أم الولید أستاذة مؤحوليمن 

الكثیر  أنوینش. ةكثر متعون والتاریخ أناالق دروسھا في نإ :ا من الأخوات قالوا.كثیرً 
ن لوحدھ ولدن يتلالیات الصغار اناات وبالتحدید الأخوات البریطاقشمن المن

أجزاء  إلى مةقسالذھن وم ةالشخصیة .لكن كنت خاویویتحولن للنقاش لیدلین بآرائھن 
تفقة نفسي مالآراء في النقاشات ادعمھا .ووجت أي نقطة من  أعلم لا ،في النقاشات

 ىیتأذ شخصا ما أنحب الأفضل .توقفنا من في  مع كل من تحدث أو مع أحدھم
 أنات المرات. وتوقف ذوھو بجدیھ. كمحادث في  أسوة للأناأو یأخذھا إھ همشاعر

وسلام تام. نحن نمارس  الكل في ھدوءالمسجد .في دروس التجوید  إلىیأتي 
ریقة بطالكریم  نآالقر أأقر أن نستطیع  نطق الكلمات الصحیح. أود ىونمارس حت

رأسھ  على ستیقظ وحملتھ دعمتھ بیديا ھینازاشتجدد الطاقة بعد الدرس .طفل . جمیلة



 

     28 

یبلغ من ني برعشة غیر متزنة من شفاه ؛أوھو مبتسم. كاف ھسفحرك رأ ھعلیھ ،تحدث
 ،لعشاءصلون اتحملھ حین الكل ی ھینازاشا لیبتسم .العمر ستة أسابیع فقط صغیرا جدً 

ت وقف .ىأخر ةھي تحملھ للعلا مر اذإفحنت للأسفل ناالأرض كلما  على تضعھ تحت
 ،ىالناحیة الأخري من بناعلم من ھو بج ابھا وادركت في منتصف الصلاة لاأنبج
 .زتذاكرتي فرك ترجع. تلامس سترتيمن  ةراعي الأیمن وسترذراع من تلامس ذ

 ینتتأخر"أغادر أنقترحت لي ا ھینازا. شواء اللیل بارد ومتموجالھ ،خارج المسجد
 ھینازاش ،علاما اعتقد في  سیارتھم سيأبر ھززتُ ." المنزل لوحدك إلىللذھاب 

یكون س أطفالثلاثة ل إضافة ،في الخلف الأطفالمقعد  على حمدأ ،الأماموزوجھا في 
ھم تركت ،ھاھابن الأطفاللكن  عترضتاھي  .طریقكم" علىً  لست اأن."ھنالك قمع

سیارات  ،ةیلاالطرق خ أن ةنسب ،محطة البص .تسیر السیارات في عجالة إلىوذھبت 
ارات سی تصدرهالصفیر المنفرد كما  المرور بصوت إشارات على یقفن الأجرة
ري ئما معھ كمساادأول بص أجده من الطراز القدیم وبابھ مفتوح لندن. في  الأجرة

ي بوجوده وبالمعرفة الت أنبالأم تلكن شعر ،ھ عبوس الوجھنإ (قاطع التذاكر).
ل متحص ھي لیس لدیأنالبص الث.ھا عند إشارات المرور اذا احتجت علی تحصلا

في  ةمخنوقة واقع يأن تشعر ،غلق من خلفيأول والباب ذن الدخإأخبرت السائق ب
م أنھ قطعرفتھم من لمحة ف ،الداخل إلىفي المحطة القادمة ثلاثة شباب یترنحون  ،فخ

تھا للھ من الفجور" قلاب عوذ"أ :قائلة ت أرددوبدأ ،غیر مضرینغیر موثوق بھم و
نظر لي وقال شيء  حدھمالمقعد الأخیر للبص .أ إلىھم ذھبوا أنك ،عدة مرات

 ،مینياللھ سیح أننفسي ب الخارج  من خلال النافذة. وحدثت إلى تونظر .خرینللآ
ضحكوا  ،خسیكون اغلظ التحذیر بالنفة، ایللغا سیئة أنھ أشعرلو ھم أذوني لا  ىذا حتإ

ما  أعلم لا ،على الممشى ردىتطم بحافة المقعد وترمن خلفي .ھنالك شيء ا
و ل یتحركوا بالقرب مني. وماذا أن اأرادو ،ھدفھا  في ھذا الوقتھ فقد أن ،الشيءھو

نھ عیة .أآوجھة سائق البص في المر على علىھم والقوھا؟ نظرت للأؤخلصت أشیا
من  ،نظر عادة ليخارج البص أیضا لكن ی تترمش وھو ینظر للخارج .ونظر

تكون  للبص حركة المرور اللیل حذائي .في سكون علىً  لأسفلظر لأن أنالأفضل 
سمعت  .كثر من محطتینھنالك أ .یكون المشوار طویلا أنولا أحب  ،مسرعة

سلمة م تِ أن" :على البقع في القماش القطني فقالت نظر ،بالخطوات تجول حولي
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ھ نأ ،وقتوتذ تشھق ،سي ووجھيرأ على ول باردثم سكب بمحل" حثالة  المجتمع
ي تدمع. عینفصدري یؤلمني و ،یضحكون، وھم أصدقائھ إلىتیزر) فعاد مشروب ال(

لمخرج ن  لاالسلم یتجھ إلىسفل ن  أاھبھنالك زوجین ذا ،توقف البص وفتح الباب
 ،تلةحتي المببطر تخارج البص .الریاح ضرب إلىبھم  ولحقت ةصامت أنا .قررت

مسح بھا الجافة من الطرحة لأالحافة  تستخدمابالبرد.  سي تشعرنيرأ ةجعلت فروو
ن مني الغضب لأجعلھ یخرج م بعدلأ ،اتنفست من الأعماق شھیقا وزفیرً  .وجھي
 أنا لكن ةبیر ھا لم تكنأن، دت طعمھا حلوت بشفتي وجضعض ،خدي لزج .فيأنخلال 

 لا .شي للتو التصقت مع بعضرمو نرمشت وھذا لیس مریح الآ .كنت محظوظة 
ھذا وب ،رموشيفكر في طریق المنزل أخر آ إلىفسرت  .نيرموشي تؤلم أن أعلم

 لاأوا ثیرً مجففة الشعر لا تعمل ك نلأ ،في اللیل ھلا أرید غسل ،یجب لي غسل شعري
.   على الوسادة تغضبني رطوبتھ وتمدده أن ،ا بالشعر المبلولم جیدً أنا  

 

 

 

 

 

 

الحادي عشر الفصل  

 ءجد لمیاأل وصلت باب الشقة بالفع .متأخرةا وصلت ي في العمل وتقریبً نایومي الث
ھنالك  ة،ئرتدائھا للعبافي أ سرعتا الدكتورة زینب، أخارج. وأیضً ال إلىیقھا في طر

حنت أن ،ركت بعض من الشعر خارج سترتھابقع لامعة تحت أضواء الصالة .لمیاء ت
 ،دخلأ أنستطیع الا  ذإتظرتھا لتخرج نا ،بوقفت خارج ممر البا .لتحمل شمسیتھا

یونھا ع .مسلأالبطیئة تذكرت الصباح من اركتھا ة وحنالدیھا نفس العیون النعس
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ما  على تتكون كذلك وھي شخصیة مسائیة لیس أنیجب  .تحدق لي من غیرأي تعبیر
ریقة فتحك ظھر أمھا بط ،على صدرھا تقبل والدتھا وتضمھا ،یرام وھي في الصبح

"حین  :لمیاء قالت. القاھرة بعد الظھر إلىالدكتورة زینب تغادر  أنتذكرت  .طیفةل
كي لا یفقد ل ،"حسنا طاقم المفاتیحترفقین معھ  أنلا تنسین  ،المطار إلىك خذأتامر ی

 ىلا تنس" راعھا فقالت:ذلمیاء ھزت ب .ذھب  بطریقتيأ أنستطیع ا ،محاضراتھ
ت ي بقوة ـ  وقفیة وبعد ذلك دفعتنأن" فقبلت والدتھا مرة ثیارة الأجرة مبكرالتخبري س

فل .تبدو سالمصعد للأ على وھي تسیر بنتھا إلىتنظر  .لعدة دقائقالدكتورة زینب 
غرفة  إلىدخلي نجوى ورجعت جعلتھا مقھورة ومطاوعة .فقالت :ألحظة الوداع 

عتھ ووضمن خلفي .خلعت حذائي  الجلوس وھي تجر برجلیھا .أغلقت باب الشقة
ن غیر م الیوم أفبدسترتي وضعتھا فوق حذائي. طویت  ،ا بالقرب من الباببً ناج
 ،ةمألوفة. ذكرتني مي بطریقة فنیمس. المھمات أكثرھا لأایوم جبات كثیرة كاو
ھا عن إلی تما نلت ثقتھا .تحدث ىمت بتسمت ومثلت كالمھرج لھا. عملي سیكون سھلاا

 على حة .وھي لاتزالیبالأمس  دفعتھا بالمرج كان الذھاب للحدیقة .فذكرتھا كیف
ا أنھ تشفتكاھا .نامام وتملقت لھا لتنظیف أسنالح إلىرھا .أخذتھا یبجامتھا وقمت بتغی

 سویتابیكال على سكبت اللبن الدافئ .إفطار اء لم تقدم لھا أي وجبةكالأمس .لمی تلیس
ت ملعقة عجینة ناعمة .وغرف إلىلین یمیل  بیكس.الویتا ورششت القلیل من السكر

فمھا .وھي تشرب اللبن بنفسھا من خلال كوب  إلى ىشاي واحدة تلي الأخر
حد أالمغسلة لا  على ةالیأطباق وجبة الغداء من الأمس مكومة ع مخصص لھا.

ا الطعام بقای أن، بدلا من یغسلونھا لتكن مساعدةم أنھ الأقل ى عل زعج لیغسلھا. لونا
 ىحت ،طویلھم الماء الساخن لزمن یعل أجریت. الأطباق على متجمدة وملتصقة

. فنادقضل من تنظیف المكاتب والفأكون في منزل أ أنستمتع اغیر ذلك.  اوحصبأ
ھ ي یرمونالذي یأكلونھ والذعلم ما وأ ،ھمءتفقد أشیاا ،من أسرة ان جزءكوأ أنأحب 

 أنا يأنك ،معرفتي لھم تصعب أنفي سلة المھملات .أعرفھم بطریقة حمیمیة وحتى 
مي الأول مخیفة ،ماذا لو یتحدثون معي بدھشة ،ھذه طبیعتي في دوري للخدمة .في یو

 ھستخدماعمل معھا ." ي أأنمع السیدة أیفا لا أشعر  تعاملت"حینھا كما فعلت .  
دم المنازل خ ،ثیوبیینالكثیر عنھم ـ تعاقبنا الخدم الإ علاقات. لأعرفلتكون ھنالك 

قادمات أو  سنینطریقتھم ستوعب ون بالقرب منھم لاأك أنلكن یجب لي  ـاتین والبس
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ً إخر، آ ىبمحتو عن  ثیوبیة التي حدثتنيالخادمة الإ تواحدة منھم .تذكر أنا نالآ ذا
دونا نادیھا بأ تھا تشبھھ .فضحكت حین بدأنأصدقائھا یدعونھا باسم دونا سامر لأ

لكت د .وجھھاعلى  والجزء الأبیض ،شعرھا علىً  أیضا. دونا وضعت صفار البیض
من  ةصیرق رتدت أسكیرتاو .بي بیجلي""وجھھا  بمنتج من المواد البترولیة  یسمى

حدث ا ستتأنھ .نات لاجئة للسودناقماش الكلدراوي وردي اللون في یوم خروجھا .ك
متلكونھا عن برودة الطقس في الجبال والأمطار والمدارس الجیدة التي ی ،ثیوبیاإعن 

 في بلادھم.

 لىإوحین وصولھا  ،الأمریكیةالولایات المتحدة  إلىستذھب مع صدیقھا  :فقالت
 ،كن مؤھلاھ لم ینإ :فقالت ؟تفعلین ذلك ولماذا ،لتھاأفس ،منھ في المطار ھنالك. تھرب

.یكیاناكیم ىلم یكن حت  

مع التألق  ت فكاھیةكان ،العصیر لإعدادفقط یقوم بغسل الزجاج في محل  نھإ :فقالت
. في المطبخ ردافھاأ بتحریك يلاالجم  

. الصلیب لامعا ما بین عظام ترقوتھالسمرة وا إلىدائما ما ترتدي قلادة تمیل   

منزلھا بائس ومصنوع من  كان ،أنا وماما قمنا بزیارتھا ،ت مریضةكان یوما ما
لاجئین  ، غالبا ما یكون مشترك وممتلئ بالرجال والنساء جمیعھمالطین، واسع وممتد

. صغار السن ثیوبیینإ  

على سریر  ةومضجعت دونا محمومة كان ،ھا أم لاءوا أقرباكان ذاإنحن لا ندري 
. واطي وصغیر  

بیل رقم نایل الشنا، سرقت ملا. عندما شفیت أمت ھي سعیدة برؤیتنا كان ذاإلا أدري 
 . نحن لم نكن نراھا مرةأبدایل لم تنذر نا، مالصندل، بیجامة وزوجین من خمسة
شعر ت - اتحبھا كثیرً  اأنھ- تقیم أین ھمخبرلكن لم ت استدعت الشرطة ماما. أخرى

- ىأخر ثیوبیةإمتلكنا خادمة ا. باباخفت السرقة عن . وحتى ھي أبجرح مشاعرھا
 أن دأو. شخصیتھا أولا تأخذ طابع التباھي في مظھرھا  اأنھكسولة وغیر ثرثارة ،

 تمنىاحقھا تست اأنھ فضل  تشعرلصنع حیاة أ ،بت للولایات المتحدةدونا ذھ أنأفكر 



 

     32 

 تباھىا ،رتدیتھ بسبب حبي لھاابقفازي المنھار الذي  قھاناوأع، نالآجتمع معھا ا أن
اق كما غسل الأطب، أ؟اذا حدثظري مناخبرھا "ا أن أرید. حتفظ بنعومة یديبنفسي لا

. وسوف نضحك مع بعض" فعلت  

 ،توضع الغلایة على النارأنھا كما  ،وتيھذا ھو زمن قھ" قالت:الدكتورة زینب 
ط على ضغ - ةستمر في المكواا أنوتوقعت  نالآ، علمت على كوبھا نسكافیھغرفت 

."حول ھذا الزر ةالمكوا أنلبخار من دھائي الزر فخرج ا  

عض من ثم تحتاج لب الأمسبفرخة من الثلاجة في لیلة  أخذتالمطبخ  أرضیةمسحت 
تتذكر  أنھا علی ،لمیاء أخبرت؟ أخرى. كیف تستطیعین الطبخ بطریقة لتذوب الوقت

، اليالت یومالالفراخ لطبخھا في  أوالنوم لتخرج اللحمة  إلى تذھب أنفي كل لیلة قبل 
.اللھ" شاء نإ، فھمست "تتذكر ذلك أن تمنىا  

تنون لا یعمدللین ف فأصبحوا، لدینا خادمة ما یكونا ودائمً  نایترعرعون في عم أبنائي
تناول وجبة  أن، فلا بأس بھ یصنع كوب شاي لنفسھ . تامر لا یستطیع حتىفسھمأنب

ا على ا ما یكون حریصً ودائمً  في كلیتھ، لكن ھذه الوجبات حلال، دونالد في الخارج
منا  حدأ، لا بھذا الورع أتى ینأ دري من، لا أسیأكل الوجبات الحلال فقط .ذلك

ال ، على كل حثم استمریت في كي الملابس -، لا أدري ماذا نسمي ھذا مثلھ یراقب
.الحمد للھ  

 علىً  لساخن. فسكبت القلیل من الماء افكرة جیدة فسألت عنك داخل المسجد انھإ :فقلت
حملھم ا أن أتیت .لى البلادإالرجوع  اودفترة لكن  لأطولكوب قھوتھا. سأبقى معھم 

كن ل الأمرفي بدایة  یتواجد ھنا أن لا یحب. تامر نالآحلت  ھاأن لداخل ویبدوا إلى
 ىأنھامرت أن. وقریبا جلترانایدرس في نفس المجال الذي درس بھ في  أن هیرید والده

ملقت ھنا .فت إلىیحضر  أنقدم لھ طلبا  والده ،مدرستھفي  الأخیرةالسنة الدراسة 
 أنا ریة.المص نبرتھا لتھا مستخدمةاأي كلمة ق على : تمسكتتكذب لي اأنھ وداعبتھا

وف لمنزل ساخارج  ةزیار كنا في ین یومیاـ حتى لویكنا نشاھد تملق المصر وماما
ل التلفاز.غتش أنسمحت لو نسأل المضیف  
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 ینبالدكتورة زا نوع من التحدي .اتبعت توجیھات مي لتنام تحت وھذ أضعمرة  ولأ
ھا على كوب من ریبینا يلاالمطبخ. سكبت السكر الخ إلىمن الطقوس تحملھا  ـ

ثم " .فیة یشرب ماء الحن الأسرةفي  حدلا أفتعجبت  "،أفین"میاه  وأضفت ،المفضل
كوب ال أعطیتھا ،على سریرھاأجلستھاالستائر  أغلقتغرفة النوم . إلىحملت مي 

 ریرھا،س على في عجالة وقفت بالقرب منھا فنھضت  الأرض على ھ .جلستفلترش
طیك جلسي سأعمنھا، أ اعیدالكوب بت تحت مي لتنامي .أخذ يحنأنمعین . ىمد على

كائھا لھا كوبھا، فزعت من ب عیدخر لأآیار أي خ ىت بالصراخ .لیس لدأالكوب فبد
 لأرضا على ياجلسي تحت مي مثلي تماما. تمددغرفة الدكتورة زینب.  إلىلیصل 
 يینأع سریرھا. فتحت على اسمعھا بلطف تھدھدفي مدة قصیرة  ،عیني تضوأغم

دیھا ی ىحدإبالكوب ب تتمسك حد حواجز سریرھا.أ على الطعام یةقببنامت  جدتھاو
 ألا لنعاسل یلبینا أعینھا ،راضیة اأنھ شربتھا تبدو رارز علىى الأخریدیھا  وأصابع

.أخرىیدھا في ناحیة وھي تركت   

ي لا ھادئة لك أكون أنجیدا یجب نفسي  أخرى، فذكرتمرة  نيأغمضت أعیمتلھفة 
.سمعھا تتنفس باستمراراھا. قریبا ءأعكر صفا  

تاج ولربما تح ك الكوب الفارغ من أصابعھا النائمة أو تركھ،ذا تحرإتماما  یتناع
ر ھا عكس حاجز السریعند منتصف نومتھا .ولكن ستصدم بكوب ىلرشفة أخر

وھي في  نامأي ف أناا من الخطر لكن بعیدً  ھضبقم من ةالكوب بسھول وتستیقظ. آخذة
غرفة  راعین عندذال يكرسي ذ على لسةافي الظھیرة ج ،نوم عمیق. الدكتورة زینب

 ،لة بنیةعلى بد یقةأنتبدو  ھا،علی ي اتصلتتسیارة الأجرة ال تظارنا فيالجلوس 
فتھا ا من غرمبكرً  حقیبتینفحملت  ،لامع يلاوحذاء كعب ع ،كاملا اوضعت مكیاج

ریدة ـ تخشخش الج ،ا متوترة وھي تنتظر السیارةأنھ اشعر نبوابة الشقة .والآ إلى
عب وري أداد نإ ذإي .عتحمل م أنامتنعت  ،.وبمظھر سترتھا الجیدنفذ صبرھا. لت

ومي  ناأ ولھذا السبب ،تمطر في الخارج اأنھ ،السترة لأتفقدجدتھا  أنمنعھا من ل ،مي
ة تماما .الحافة واسع المطر إلىلتنظر  نحو النافذةالحدیقة .فحملت مي  إلى بھذلم ن

الحدیقة  في الأشجار. ھوھوس الطفل على ةمنآتكون ھا .النافذة كونھا مغلقة علی لتقف
ملون یح سأنا من تحتھا ،نانضارة اللمع فقدت  وأوراقھاتحت رطوبة المیاه حنت أن
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 ،مةت الغرفة مظلكان، وھبوط دوعص في الشمسیات القویة ،حاجب منظف الزجاج
.وھي استقبلتھ فالھاتف رن ،ارةنالإالدكتورة زینب فتحت   

بالطبع  ؟ فتوقفمتأخر تأنو لأمراما  ،على تامر حبیبي مرحبا صوتھا الغلیظ وناعم
لا  تأنتي ـ رو بطریقھیث إلىاستطیع الذھاب  ،لا تحضرفي الصباح  أخبرتھ عناأملا 

حن ن نيفي حضومقعد خشبي ـ  على ومي ،على حافة النافذة جلست ،لي ىتصغ
.نالآ أصدقاءصبحنا أ  

سفلللأ الشنطر احضإلیس ھنالك مشكلة لا  عناأمبالطبع لا  ،فصمتت مبتسمة  

ففتح  ،ةعلى باب الشق . سمعت صوت المفتاحك لم تفقد محاضراتك"أنسعیدة  اأن"
 لكن الصالةمر م على تحت رؤیتھ الدھلیز. استطیعیسیر في ھو التقیتھ و ى، فتالباب

 كذلك .ھمسا على الھاتف وصوتھ یصل لي . یتحدثرؤیتھا لا تستطیعالدكتورة زینب 
سنة تجاه الاذاھب في  تأنأ؟ المنزل إلىحضر أ أنلي  جھاحفي لیس  متأكدة تأن أمي

 الدراسیة الرابعة كل ھذا لنفسك فقط؟

 امر"ت المنزل.. إلىتي أا لتجدً  متأخر"الوقت  :غرفة الجلوس كما قالت إلىفسار 
 أوسعه ھذ ،تذكرھا أنھ توقعت ،في جیبھ وأدخلھغلق ھاتفھ أ ،یضحكون واأبدجمیعھم 

ھ .وقفت أم ،لكن ھذه صفات الوسامة لھ فنالأ على حناءنإبارزة  عیونھقلیلا ـ 
 ھنالك قلق لا ،فضحكافة العاط ظھارقصر منھ طولا وھو كسول لإوھي أ ،قھناتع

.بنھااو مالألم یكن ملاحظ بین  الإھمال ،لھم ببعض ةعلاق  

ھو و ،ك قلیلامرة ومرتب أوللي وھو لاحظ  ،ھاعلی ما التفتصرخت مي تا ـ ما  تاـ 
خلال  من ،ھتدوال إلى ھ. فصنع وجھالخارج من خلال النافذة إلى . نظرناكثیر الكتم

ھ. لراعي ومھرولة زلقت من ذنامي  غرفتي لكن إلىذھب أ ،امتأخر تقلتھ حضرما 
قلیل ، رفةكل الغ تتغیرف ،علىللأواسعا ورفعھا  راعیھفتح ذ ،ركبتیھ على نالآ وھو

 رأیت ،ةمن خلال النافذ ،ھا تماماونغرفة ویغیر على من الناس یفعلون ذلك ویدخلون
 رشقتنا. تامباب جرس سائق وطرق  با خرجناجسوداء اللون تقف  أجرةیارة س

وع ن ھنإ .أمریكیةجزئیا  ھانأك بلكنتھ صدمتات ،مدخل الھاتف تجاهافي  مختفٍ 
.ناة التي درس بھا في عمالمدرس  
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باب مسكت بال، الحمام إلىھبة اوھي ذ ،أقوم بأخذ الحقائب للأسفل ،لوالدتھ :فقال
س والدتھ الاثنین مرة واحدة في نف رفع شنط ى،لیأخذ الأخرو ضرك ،لھ لفتحھ
 نھإ قیل.بوزن ث وام لیسأنھ وھو یزعم المجھود الذي بذلھ على ریبا ضحكتتق ،الوقت

بثھ بقلیل من خاطفة تش ةتجاه المصعد لكن أخبرتھ ھنالك ما تبقى ھنا. بنظرافي  ىختفا
ز یرتدي جین ،الشنطتینالابتسامة الھادفة لي ،بصوتھ المشرق یقف بین  ومعطف  

تامر  ا. دقیقة واحدةأخبرت مي سیعود وھي غاضبة تمامً  ،تبلل بالمطر ،خضر لامعأ
فترة  ،اھعلی عا وطبعت قبلةاالدقیقة القادمة الدكتورة زینب ودھواء ـ وال علىاطلقھا

ھ نفد نإ ،سیارة الأجرة على أصبحت الحقائب نوالآ ىأخر ةمصعد مرقصیرة قفز بال
یع ستطا ذإمندھشة  ،راعيذ على ممر الباب ومي على مرتبكة ،ذھابھا على الصبر

تردد عند الوداع فوضعت معطفھا برفق .غالبا ما یقبل الدكتورة زینب أ أأتجر أن
.الأمام ھیا إلى يلاصعود أو ھبوط تع  

 إلىتعود  أن ىنجو تستطیعلكن كیف مفاتیحي  أعطیك أن أخبرتني ءلتامر لمیا :قالت
 نھإ أمھ. إلىر لي وعاد نظ لكذ؟ حین قالت الحدیقة إلىذا اصطحبت مي معھا إالشقة 

خدمھم لتست ىفي الشقة لنجو وضعتھوھي تردد طاقم مفاتیحي  .تضجر من قولھا
 ،ةباب الشقرف بالقرب من  على المفاتیح بقوةحیثما ذھبت ،ھذه ھي رمت طاقم 

 لا .ھارودزقلادة المفاتیح مسطحة وعلیھا صورة خضراء اللون لمجموعة شركات 
.يذا خرجتإ معك ینھاذخألتنجوى  تنسي  

مطر ال توقف نإ" .الأمطارسبب الخروج ب ودن ولالھا  ةجاحفي  تسل الیوم :فقلت
ون روالبنت ستھج تأن المفتاح معك تأخذيلم  ذاإیوم غد وبعد غد  ھي منزعجة نالآ،

 .ائيمن غب تضجروام أنھ من الواضح ،المصعد لىإتامر وتقدم  ، تأوهبالخارج
 لىع نكونسو ،شاء اللھ نإ سأعود ،بالمنزلعتني بلطف أ :قالت الدكتورة زینب

 دكتورة، االلھ ستعودین لنا قریبا یشاء  نإ ،الكبرى مسؤولیتكھذه البنت  ،اتصال
فعل ذلك.أ أنتوقعني وھي تعلم لا ت ،قبلھا عند الوداعلا أ أعلم :فقلت  

 رؤیتھا ينبت ع.حینھا احتج لأسفلا إلىھا وھي تسیر برشاقة في المصعد إلیونظرت 
 نب صعداتامر والدكتورة زی إلى النافذة ونظرت إلىمي  أخذت ،قمت بقفل باب الشقة

ل ولوحا لنا. تامر سحب زجاج النافذة للأسف علىنظروا للأ ،الأجرةسیارة  على
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حافة  لىع ة وضعت رجلھاالی. أجھشت مي بالبكاء ،بصرخة ععلىوابتسم لنا في الأ
ت لوقالتركیز والتوازن معا .أمسكت بھا في نفس ا النافذة فقمت بسندھا .فقدت

بر ننتظر ـ مي غاضبة وجھي یع أننا علی النافذة .یجب علىى رة أخرورفعتھا م
 بالصمت العاجز.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ي عشرأنالث الفصل   

. نلآالقطار من خلال النفق وأضواء الشمس والحشائش خارج المنازل في لندن ا مر
منھم  حدافس وكل ونناس یخرجون بشق الأوكثیر من الفي كل حین یتوقف القطار 

من  ني بصخذبالقرب من عمر .أ نلآاالنھایة ویتناول طعامھ. نحن بالقرب من خط 
 یةالطریق وأرض ي الطبیعیة مبعدة منناھا مجموعة من المبأنالسجن . إلىالمحطة 
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 مظلمة ومسقوفة. ىخرأ ت ھنالك سجونكان .ائمً اد ھنا ،مسطحةوموقف للسیارات 
حتفظ او ،أخبرت أحد الحراس سیرتي الذاتیة ني تدریجیا في داخل السجنھذا لطف م

قراء مرأة شا :بعضمع  تأفا ھنالك مجموعة صغیرة بدنآ ،ديمیعا على اأنبشنطي و
 مرأة أخرىازواج متوسطة أعمارھم .وومختلف الأ ،سوداء ةبشر يمع طفلیھا ذ

 مع زرق غامق موحد. تحدثالزي أ سارالی إلىمعھا طفلھا .أرشدتنا الحارسة لنمر 
كما  ،لرؤیة زوجھا الأمام إلىتسیر  مبتھجةوھي  .الطفل الصغیر فضحكت والدتھ

.بشعور الذنب ،وتملكت شعور الخجل فعل في كل زیارة،أ  

جین تبدو بخیر لزیارة سمرتب وطبیعي . شيء . كلءشي لالكن  ،بلاھة حتیالاو
ھا متجر للمراھقین في داخلیة المدرسة .الغرف التي ذھبنا حولھا لدی ىفي مأو بريء

طاولة  لىع ھنالك احد. الطفل الصغیر ووالدتھ اختبئاب وناج على للوجبات الخفیفة
زرق أخر أمقاعد بیضاء اللون للزوار و ثلاثة ،ائریة محفوفة بمقاعد خشبیة لاصقةد

 على وقف الحراس منفردین ،مقاعدنا البیضاء ومنتظرین على جلسناللسجین. 
كل  وأمنفردین  خرجوازمن طویل  اأنھ لكن شعرنا ،دقائق قلیلة للمحادثة ،الأبواب

ن حمیمی أصدقاءھم نأك نو. لكنھم متحفظبطابور منفرد، ولیس مجموعة منفردة
ھا علی نل زرقاء باھتة اللون وبناطلیئیرتدون فنا لمشاركة خبراتھم بینھم جمیعھم

ادلا القبل تب امھبنتھ ھو وأاف تسند على كناجل على ھیئة تسریحة طبیعیة رلا خط.
ي قد أن. حین رأیت عمر علمت كثر قمعامزعجة حینھا نحن والباقین أ أسرةھذه 

 د حول، ھو الوحیانا: "مرحبا ن. داھمنا الزمن وعبر بدھشة فقالاأیضً كبرت في سني 
على ى انحنحد منا وا، ھنا كل ع بعضنا م. تصافحالعالم الذي ما زال یستخدم لقبي"

البا خطوط شعره تساقطت غ، واشعره لطیف كان كثر من عام. أقناناتع اوأخیرً ظھره 
. العالم حولتقلید مایكل جاكسون ، وزیت ، تذكرت شعره الفاخرنالآصلع ما یكون أ

ر . صحتھ غیلا تتماشى مع الموضة، قدمتھا لھ خدمة السجن- نالآ ةنظاریرتدي 
. كبرت افىالكلى والزكام یأخذ فترة لیتع، ومشاكل في مصاب بقرحة المعدة نھإ-جیدة 
 ذلك؟ أتعلم-أسبوعیةفي كل عطلة  سأزورك أتعلملي رسالة دعوة  أرسلتمنذ 

بطلب منك .  أتقدم أنحتى  أزورك لا أنتضایقت من   
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 سلیأت مض أسابیعھنا عدة  تأن. ع في ذلك"نالا م نا لكبعید جدً  نھإ: "كتفھ فقال ھز
تجمع . ذاكرتھ لا تستضجر أنھ ؟ یبدوكاملا ا". كنت ھنا شھراملاك ا" لا شھرصحیح؟
ً إافة. متقدم في النح، وھو على أناطم كان ذاإلیس بصحة جیدة.  أنھ عتقدا، كما یبدو  ذا
ي نأك ذإ الأخبار، تضاءلت مة الارتیاح لي في بدایة الزیارة؟ ھو في قأخباركما ھي 
ھ طریق عن وظیفتي الجدیدة. وصفت ل أخبرتھ، احضر لھ ما یحتاجھ ي لمنأك أحبطت
ھم لا یعرضون نباھظة الثمن لأ لملابسمحلات ا ھلدی د الطریق الذيوجون و
ھ نإ :تفقل -ب، مي ولمیاء . وأخیھا عن الدكتورة زین أخبرتھ. على النوافذ الأسعار

لا  ، ولیس لدیھ صدیقةمن العمر تسعة عشر سنة وھذا جید. لا یدخن ورع ویبلغ
. النادي ولا یشرب الكحول إلىیذھب   

. المسجد یومیا إلىلدیھ لحیة ویذھب   

.ملكیتھبصوت  الیس ضعیف نھلأ! یا لھ من ضعف  

.على أي حال الأمرھذا ل ھمیةأ ما لانأكھ كتفب عمر ھز  

صلاح؟ عن الخال أخبارأي  فقام بتغییر الموضوع، ھل لدیك  

.هاایك تحإلیرسل وأ ،تلقیت خطابا منھ  

 كیف ھو؟ 

مر؟ وتركنا وسا تو.نامدینة تور ناكبر سكمن أ صار ،الحمد للھبحالة جیدة 
تركونا  لیس ھو الوحید یا عمر مندھشة من أصدقائنا القدماء لكنھ ،كالبطاطس السخنة

تھ تحسن وكل. وصبن عمي كالانت أتوقع أكثر من كونھ وتقریبا فقدنا حاسة اللمس ك
 هزورسامر لی كان دعوة ھإلیرسل یا .عمر أنافي بریط مازال سامر .أولاً  قلیلا قلیلا
. ااعتذاره مكتوب ولا یرسل  

أرسل ، فاروكب أولاده. نالآفي العھد الدولي مع العراق  ىا حتمرتفع جدً  ھنلأ إضافة
 لا تصدق كأنا ماما كثیرً  ل من الصور .البنت الكبیرة بتشبھصلاح القلی لي الخال

 الیومبھا أما البوب التي نح ىمن قبل وفاة ماما وتركنا موسیق نسینا الماضيذلك. نحن 
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بنا لھ في الذي ذھ ،ذكرنا الحفل الموسیقي لبوب مارليالفرق الجدیدة لیست جیدة .ت
ستحبنا محكمة أریل. وتذكرنا شراء تسجیلات الكاسیت الأخیرة ،وفي المساء بوب ی

 على زحلقھل تذكرت التیق شیافتسیري. طر على لرؤیة الفرقة أولیفر الموسیقیة
 وغراففونت ھنالك خزنة كان .ناالمك لكذحب بتسم عمر .أا؟ شارع الملكة الجلید في

قطع نقدیة  ا عشرھعلی سنضع ،یتھا من قبلأالتي ر ةة الوحیدناالخز .الكافتیریافي 
لمنا  كیفیة كیف نحن تعھا. یإلالزر لاختیار الأغنیة التي نود السماع  على وبالضغط
ل صیف لندن في ك إلىمن الخرطوم السخنة  الأطفالت ـ ! فضحكتذكرالا التزحلق؟ 

لھم الحق  كان طریقة الملكة ىعل ،ت التزلجاحلب على ـ یسیرون بالزلاقات الجلیدیة
ي ف مكثأ أنأود  ،ھنا كل السنین مكثأ أنأود  :فقال المال یصنع ذلك. ھنا. ایكونو

 ،مزاجھ لا یستریح ناالأحیوم فتحدث. وبعض لیامسترخي  أنھ رتحتا. بدن للألند
نھایة الزیارة. ىحت  

لخرطوم. ا إلىخر العطلة حین كنا عائدین بالطائرة آھذا المرض في  صابكأفقلت لھ: 
 تنأ ،ھ یعشق من طفولتھ حب لندننكأ صوتھ علىھنالك سرور ،؟تذكرالا  أنا ھذا

تحریك رقبتك.  تستطیعلا  تأن ،بتصلب الرقبة صبتأ  

عن مكتبة  یخبرني أوبدیلا فضحك قل ،صة بالتحلیل النفسيمختت كان ماما :قالت
موسیقیة وھو یحب الكتب ال ،تطور ویقضي معظم أوقاتھ في قراءة الكتب أنھ السجن

 ،الكریم نآقراءة القر ھعلی یجبعن البوب والسیرة الذاتیة عن نجوم الأفلام .أخبرتھ 
فقلع  ،الأشیاء دینیة لا تكون لأي شخصتقولي ھذه  أن أھ من الخطنإ :ضب وقالفغ

.وحولھ ھعلی حد الحراس التفتأحافة قمیصھ.  على نظارتھ وقام بتنظیفھا  

 اأن ،ونھسود تحت عیھنالك ظل أ ،نجوىي نیضبغت طعني .لاابالتحدث لكنھ ق تبدأ
 ةي عشرتنثات محق. أن ،يءزعجة في كل وقت للزیارة تتحدثین عن نفس الشنم لست
لصلاة ا تأبدمنذ ذلك الحین ، بطریقة مختلفة الأشیاءبنفس  خبرهأ أن أحاولسنة 

 ھعلی فحدق ىأخرنظارتھ مرة  رتدىاكما حصل لي  تمنیت تغییره ،الحجاب رتداءاو
.یةناالحارس مرة ث  
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 ىعضنا حتنحن ترعرعنا بطریقة دینیة مع ب ،كیف تشعر أعلم" تباھھ فقلت:ناأعرت 
".غیر متدینین أشخاصفي الخرطوم  أصدقائنا  

 لحدیقة.یصلون في ا اوكان ـ خرونلآاوفقال العمال: تذكرتھم یصلون موسى السائق 
ة لوصول في منزلنا الخدم فقط یصلون. حین قدوم اللیل الحارس یفتح البواب كان
لاة الفجر الكریم حتى قدوم ص نآالقراللیل .وبعدھا یجلس ویتلو  خرواأرتنا في اسی

صلون ماما وبابا ی كان یجلس خالفا رجلیھ في الحدیقة داكن كالشجرة. اذا تذكرتھ.
طبیعیة . أسرةلنا لكنا  حدثا لم ھذا كلھ تأنو أنا اوأیضً   

ھذا... لا یحدث  

 ،مقنعة بطلاقةتحدث الا  ھو عقابنا. ذلك ھذاودعواتنا لم نفعل طعناه أذا إاللھ یحمینا 
ھزم.ا أحضر بقوة وأدائمً   

عنھ . كذبوا .وھو مخطيء شيءبي حین یفعل أفصنع صوتھ ك ،احمقتكن أ لا  

خارج البلاد؟ ھاخذآوختلسھا ا اأنھالتي یزعمون  الأموال أین  

ن ع لقونا قأنو تأنھذا في الماضي . كان محق ھذا تأن .ئاشینجد حضرنا ھنا ولم 
 سجن لابك في ال زجواالذین  ناسال ذلك لكنھ بصوت بعید. أعلم فقال: عتني.ا لاأ

 اللھ أن شيءلكن اھم  ،یخرجونك من ھنا كل اذا سمحوإم أنھ ، تعتقدبكن نویعت
لك. ا ستفتح تعرفھ لم تكن حتى أبواب ،بوابالألك كل جمیل ویفتح  یسامحك سیفعل

ل ناحیة ،لا املك ح إلىسھ من ناحیة برأ فرصتي .ھز اأنھ نجوى نعمھو منھجي  ھذا
لم تكن  وأبواب ،ابالنظر بعیدً  . احتمىسھرأنبرتھ باھتزاز  واستمر علىغیر ذلك. 

ً  ،غامض ناسنإ أنھة موجوداعرفھا  غامض. حقا  

 لي أصغى ،ضحك معھ .ثم نظر ليأ أنأرادني  ساعدك فضحك،لأ ،ت بلا طموحأن
ما بخیر ك نالكنت تظھرین شعورك بالسعادة ـ ھذه شؤونك. أنمن الواضح  ،نجوى
یقول ھو بخیر. ضائعھو شاب  ؟یكون ھو بخیر كما ھوكیف  ،كنت  
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الثالث عشر الفصل  

شى من نا نتمأخذت بیدي كطفتي ،اع أثارتمي  ،حب وظیفتي الجدیدةوأ ،مضت أیام
 الإیقاعذا على ھ الأیام الصباح فسارتي في ناوتبتسم حین تر. الحمام إلىغرفتھا 

ي المساء وفي عودتھا ف ،التحیة داءتھمس لأ اأنھ بصراحة .لمیاء غاضبة في الصباح،
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ة في كي فتر تأخذستھا اتحب در أنھا علی یجبوتتسم بالحیاة.  ةالمنزل متھیئ إلى
ا الكثیر من الملابس لدیھ ةاولط على وترتیب مستحضراتھا الزجاجیة یقةنالأملابسھا 

جبت أعمن الفروع . المجردةشكل خاص یقف كالشجرة  على قھاالتي تعللادات الق
ا لكن دھا اللؤلؤي في یدي كنت املك مثلھ أیضً ت عقأخذ ،أنتعدد الألوقوس قزح مب

 على سعنقھا لی على بتاعھ لیشتري الخمور .طرحتھا الحریریة تضعھاه عمر وأأخذ
ھنالك وقت  ،ةآالمر إلىظر أنو ،سيأر على شعرھا .وفي بعض الأوقات أجربھا

كم  ریضة أو متعافیة وفيكنت م أنولیس ھنالك أشكال حتى  امظھري جید كونلی
ا. زلق  بعیدً ناھ أنك ،مظھري متناقض نفي الشھر ولأ مرضمرة كنت أ  

 ،نبالدكتورة زییزعجني منذ وجود  جد الطعام اللین في المطبخ،في كل صباح أ
 النھار الاستخدام في المطبخ لسوءفي نظافة  ھقضین یومي لأجزء م أنھ یعتقدون

لة .أضف عام المطبوخ في الخارج كل لییحزنني حین یتركون الط السابقة.ة اللیلو
نأكل  لا: “قالتلمیاء  ،في كل فترة یا طعامھمابقكل آ یأكلونھ. كنتفاسد لا  أنھ لذلك

.لنتناولھ" اطازج امطبوخ كان ذاإ إلاالطعام   

 حین اقً بری كثرفي الحدیقة لتكون أ كالأشجارا في غرفة الجلوس تتغیر یومیً  ارةنالإ
 تمتعسالا الدكتورة زینب تجلس  أینماعین ارالذ يالكرسي ذ على جلسأو مي تنام 

 ج طائفینبة والحجیرأیت الكع .على القنوات العربیةالتلفاز أشاھد أوالغرفة  ارةنإب
فعلت  أن ت الصغار یرتدین الحجاب وتمنیتمعھم. رأیت البنا أكون أنتمنیت  ،حولھا

كثر علتني أللندم .البرامج الدینیة ج بة في الماضي قلیلةت الرغناك ن،ذلك في أعمارھ
ني .ھو یعلم لا یترك أنھ اللھیعتني بي  .لا أحزنن بأ ھا تخبرنيأنك ،صلابة في النیة

النھایة  وقیمة في ىتحاولین كل ھذا. وكل ھذا لیكون لھ معن كأنني أحبھ ،وھو یعلم أن
  ، یكون عمرهحد في الجنةجزاء كل أالو ءا.تعلمت من ھذه البرامج جز

 ةمرأاجمل ت أكان لبشرأم احواء  ،وفاتھحین  عمره كان مھما، ان عامیثلاثة وثلاث
السلام. ھعلی إبراھیمجمالا ھي سارة زوجة سیدنا  الأكثریة أنخلقھا اللھ والث  

 وتحدثا اتبنالطریق تحدثا معھ لیصنع  على وسلم وقفھ علی اللھ ىسیدنا محمد صل
ھذا النوع من  ،الأھمیةعدیم  ،شخص مالھ میعاد مع  أندھش الجمیع أنو طویلاً 
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ء لشيوادھشني ا .لأدرسالمسجد  إلى ولھذا السبب ذھبت ،اإحساسالتعلیم صنع لي 
لاة ات .وفي صأنبعد الامتح شيءكل  سىأنظل معي في المدرسة كنت ي درستھ الذ

صحیحا  لةالأسئكل  على أجبتإسلامیة للمعرفة،  ت ھنالك أسئلةكان العید في المسجد
دبور.ابصندوق حلیب ك وفزت  

واكتشفت  ،لھا تنتمي اأنھ في شقة لمیاء لكن ینتابني الشك الإسلامھنالك كتب عن 
 . توجدغرفتھافي  طرحة أو ،ولم تكن ھنالك سجادة للصلاة ینةمتد تلیس اأنھ فجأة

المعاصر  ميالإسلاكتب التصوف والتاریخ  یقرا وبدأ .كتب في غرفة تامر تنتمي لھ
في  ھنلأ ،ھاأیقر نھإ ذلك :وأقول ،الرفوف تكن ھنالك لتملأ الكریم. لم نآوتفسیر القر

 ویضعھابتھ ي صار مكتالذ ،على مقعد تولیت والدتھ توحینیتركھم  مف أنالأحیبعض 
ب السریر.ناالطاولة ج على  

تجلب مصعد الخدمات و على مظلمة ،وھنالك نافذة وحیدة تطل ھاأن؛ غرفتھ تضایقني
 ھصوت متحصل النفایات یعمل عمللمراحل صنع المعادن. و ضوضاء أصوات

 ریقةیطوي سجادة الصلاة بط .من اجل تنظیف الغرفة الأضواءافتح  أنب لي .یج
 شكولاتةوالصنادیق العصائر  ،غیر مرتب الكرسي لكنھ یترك سریره على نتظمةم

 ةأخذداخل السلة فسقطوا.  قاھالا ھنأك مرمیة حول سلة المھملات لأزراراوالفارغة 
 .ھومسحت طاولت ھم وشعرت بالخجل،یعل ھتاستنشق رائح :ملابس من السریر

.أخرىكومة  على والأخریات ،الجامعیة في كومة واحدة ھجمعت كتب  

 عمالالأبعد كل  ،اا اترك تنظیف غرفتھ أخیرً خالد .دائمً  وورتبت تسجیلات عمر
ن التافھة من اجل التمری الإرشاداتت قطعة من أالنظامیة. منذ فترة من الزمن قر

 ھعلی الحصول دلا تریامبھ  ستبدأي فع الذاتتمكن بالد ىظ بطاقتك المفضلة حتحتفا."
. نام مي، حین تهقرألأالغرفة  خارج حد كتبھأ تأخذ ."أنالأحیعض كثر مع ذلك في بأ

سھل لن اكل الكتب م تلیس .التلفازتكون الغرفة ھادئة من دون ، هأیقر كان يأ الذأقر
من  ا.ابعدھ أوتحویھ الكتب  فھمت ما اذا القراءةفي  ستمرا ، ھاأأقر أنبالنسبة لي 
جتمع المساء ن وصولي. فيفي الخارج قبل یكون  ،اجده في المنزل أنا الصعب جدً 

 هءاذحیخلع  في ممر الصالة تامر درتياغم یصل ھو حین ناالأحیعادة في بعض 
ھذا من  أنكم علیً  قول السلاماائي .دائما ھو محترم ویبتسم حین ذارتدي حا أنو
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الوقت نفس  خذھم الاثنین فيیأفي المصعد.  أقابلھ انً احی. وأختھأ تفقدهالذي  التواضع
دعھ ن لأیملأاب ناجال على وقفت .رؤیتيئما یلتفت لاد أنھ یبدو يسیرفي حالة  وربما

دعھ  أ، لااا أیضً ذا وقفت یسارً إ ،ریسلأاتجاه اتحرك في  أنھ الوقتوفي نفس  ،یمر
ي ف .وصلت محطة البص ىضحك حتا السخافة استمریت أأنھ كنا معا.یمر فضح

ربعة نا أنأك فسنا نبدوأنة تعكس المرآ ،المصعدجتمع عند ھبوط ن أنبعض الأحی
ھا أكون أفضل من خلال رؤیت ،ر سنامرآة المھبط حساسة: تجعلني أصغ ،أشخاص

لشباب ل جمال التقوى أنمن الطبیعي،  أنھ شعر برفع معنویاتي حین رؤیتي لھ.وأ
رة في الأیام ،قضینا أطول وقت للظھیحد في أ ء. أمتاز الطقس بالدفظارنالأیلفت 

 التحایاتبادلنا  ،انإلی ىبتامر. فأت المسجد التقینا أمام ،في طریقنا للمنزلحدیقة ریجون. 
ھا تامر. النعاس یداعب لم تكن تعرف دقائق وھي شعر مي، بضعة على یدهوموج 

 فالللأطالمنطقة الرملیة  على اللعب من كثرة المتحرك تعبتكرسیھا  على وھي
ن الثلاثة نح .ھا قبلةعلی خذ بیدھا فطبعوأ .أمشاطھ على تامر وجلس أنا . قال:والزلاقة

 رىأخمي مرة  ذلك ودفعتم منزعجون من أنھ اوبدی سأنا غلقنا الرصیف وحولناأ
معنا.صبح یسیر وھو أ  

ر الكوخ یمط نافي یوم الأحد وك ناحدیقة الحیو إلىمي ذ خآ أنأرید " تامر:فقال  
وتر طریق جون وود  وشعرت بت على بعض الشئ في مرورنا امرتفع ھصوت نا.ك

ي ابعرإنظرة  اأنھ توحي ھالقیت بنظرة من خلال أعین .اس الحولينقلیل من الأ
."رھابيكالإ صغیر السن وعیونھ سوداء حادة  

". شقیقتھ لم ت تطبخین لناأنت تطبخین جیدا والشكر لك وأنتزع قائلا: "ناأدھشني و  
لوقت كثر أھمیة من كلمات الشكر في اوھو أ ،اجید اني لكنھا تدفع لي مبلغتشكر

 ىا تبقضع كل م "أرجوك في اللیل :فقلت عبر عن شكره نھأ الرغم من على. يلاالح
وھذا  ا یفسد الطعامأنحیالمطبخ دافئ ،وأ لاخالطقس د نالآ ،من الطعام داخل الثلاجة

 ".امیر الطعنعم ھذا ذنب تبذ“سھ قائلا: .طأطأ رأذلك فخجل من  ".یرنوع من التبذ
لتحق ھ .كیف اوربما تحدثت معھ بأكثر خشونة .توضیحا لذلك بدأت بالتحدث مع

جیز في زمن و ،ات جدیدأنكثیرین .حسنا لا زلت  اعرف أشخاص؟ حقا لا أبالجامعة
ن المسلمیمجتمع  إلىت مضمناعند ممر للمارة . ،توقفناسیكون لدیك أصدقاء. 
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اضرات. . لا نرید الذھاب بعیدا ونفقد المحمون بتنظیم صلاة الجمعة في الكلیةیقو
ھذا  عتاد مثلا لا اأن ؟ـ كیف حالك مع الدراسة المنھج الدراسي نفسھووھذا لطیف . 

 اأن“لا: قائفأجاب  .لمیاء إلىبدا أمثل ھذا  تحدثالم  ،العمل الخاص بي ربابلأالكلام 
سیارة ماركت بیجو  .أعمال إدارةدرس أ أن اأراد". والداي حب بشكل خاصلا أ

.فعبرنا نحن للتو، وقفا جرةللأ ىفضیة وأخر  

دراستھ؟ كنت قد ترغب  لذياما   

ا نأبد یكون لدیك ھذا الاھتمام. أنف یھذا لط ،الإسلاميدرس التاریخ أ أنت درأ
.المرور السریع يالسیر من شارع جون وود ذب  

ا عملی أكون نأنعم یقولون لي  ،مصلحة ھوایة انھإ یقولون وبابا ماما أما ..أنا ھذا
 على ئكیكافاللھ سوف  أنواثقة من  أناوظیفة مناسبة . على لتحصل ئاشیوتدرس 
والدیك. إرضاء محاولة  

 ،داد سریرهعإ ". یدي ترتعش عندةي قد دفعت لھ مجاملنأك بتسما،فشاء اللھ نإ" :فقال
جیوبھ  ىوعل ،على الغسالة جیوب الجینز قبل وضعھا الوسادة وحین افرغبمس حین أ

ور وعملات معدنیة ومنش ،من كافتیریا الجامعة وقطعة علكة ستلامات إیصال دوج
قلم بقى من برئ تما ت مكتبتھ أخذ للفلسطینیین. رتبت عن صینیة ترف الجأرحقیقي 

رقام جدول أ على قطعة ورقیة تحتوي فظھرت ،الحبرومسحت بقع قلم  ،اصرصال
 .یذھب أین إلىیعلم  ھو أو لیأخذھاوربما قد نسى القاعات والزمن للمحاضرات. 

نطق ی ستطیع سماعھا ينأك بتسمتا" على زاویة الحائط، "تمتص الدراسة فكتب
 وإدارةة المحاسب ،منھ: الاقتصادیدرس  كان ن خلال الكتاب الذيالكلمات .تصفحت م

. كنت المنھجیت من ھذا نازمن طویل في جامعة الخرطوم ،ع . فیما مضىالأعمال
لسبب ھذا ھو ا أنت دعتقا ،أطفالویكون لي  تزوجا ىیع الوقت حتیفي جامعة لتض

ا في نقدم ،ممن اعتنائھم بالتعلیلكني فوجئت نفسي  أیضاجمیع الفتیات ھنالك  أن
الزواج. على تحصلالا  أنب فوجئتوظائف مھنیة   
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